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يحمل الأسبوع الحالي تحديات عدة 
أمـــام حــكــومــة الــرئــيــس حــسّــان ديـــاب، 
ــرات 

ّ
بــعــد سلسلة الانــتــقــادات والــتــوت

ــتـــي واجـــهـــتـــهـــا الأســــبــــوع المـــاضـــي،  الـ
والــضــغــوط الــتــي يــتــعــرّض لــهــا البلد 
تحت وطأة فيروس »كورونا« والأزمة 

رلى إبراهيم

تــعــجّ مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــات الـــخـــاصـــة  ــفـــحـ ــا الـــصـ وخــــصــــوصــ
ــــس،  ــن أمـ ــ يــــــوم أول مـ ــار، مـــنـــذ  ــكــ ــعــ بــ
بفيديوات تظهر مرافقي النائب وليد 
أمــام  الــنــار  يطلقون  وهـــم  البعريني 
قاعة مبنى عصام فارس البلدي في 
الــذي عقدته خلية  حلبا. فالاجتماع 
ــة فـــي عــكــار تــحــت شــعــار »مــعــا  ــ الأزمـ
لــدعــم مستشفى عبد  لإنــقــاذ عــكــار« 
الــلــه الـــراســـي الــحــكــومــي والــعــائــات 
ــي حــــضــــور الـــبـــعـــريـــنـــي  ــ ــيــــرة، فـ ــقــ ــفــ الــ
ــاء  ــنـ ــثـ ــتـ ــار )بـــاسـ ــ ــكـ ــ وبـــــاقـــــي نـــــــــواب عـ
ورؤســاء  الحسين(  مصطفى  النائب 
اتحادات بلديات وفاعليات وهيئات 
ــيـــة، انـــتـــهـــى بــــإطــــاق الـــرصـــاص  ــلـ أهـ
ــار. حــصــل  ــكــ عــ ــالــــي  أهــ فـــــوق رؤوس 
ــبــــاب خــيــمــة  ذلـــــــك، إثــــــر اعــــتــــصــــام شــ

ــيـــة ســتــبــتّ بشكل  صــحــيــا. بـــنـــود الآلـ
ــوزراء  ــ دقــيــق خـــال جــلــســة مــجــلــس الـ
ــك،  ــ ــار ذلـ ــظــ ــتــ المـــرتـــقـــبـــة غــــــــداً. وفــــــي انــ
والمغتربين  الخارجية  وزارة  أوعـــزت 
إلــــــــى بـــعـــثـــاتـــهـــا حــــــــول الـــــعـــــالـــــم، ولا 
ة  سيما فــي الـــدول الأوروبــيــة المــوبــوء
ــام  أمــ ــاب  ــبــ الــ بــفــتــح  ــا،  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ ودول 
معلومات  »استمارة  لتعبئة  الرعايا 
شخصية« وضعتها مديرية الشؤون 
من  ليملأها  والقنصلية  السياسية 
»الأخبار«  العودة. وعلمت  يرغب في 
بالعودة  المهتمين  مــن  نسبة  أكبر  أن 
هم لبنانيو أفريقيا، حيث بدأ كورونا 
بــــالانــــتــــشــــار تـــدريـــجـــيـــا وخـــصـــوصـــا 
الجاليات  أكبر  التي تضم  الـــدول  فــي 
)ســــاحــــل الــــعــــاج ونـــيـــجـــيـــريـــا وغـــانـــا 
والـــســـنـــغـــال(. وفــــي المــعــلــومــات أيــضــا 
الـــوزارة بــدأت الكشف على فنادق  أن 
وأبـــنـــيـــة خـــاصـــة وعـــامـــة لــتــجــهــيــزهــا 

لإجراءات الحجر والعزل.
وتــلــقــي أزمــــة تــعــيــيــنــات نـــــوّاب حــاكــم 
ــة وأعــــضــــاء  ــ ــعــ ــ مــــصــــرف لـــبـــنـــان الأربــ
بثقلها  المــصــارف،  على  الرقابة  هيئة 
عــلــى الــحــكــومــة، بــفــعــل الـــخـــاف على 
ــة فــــــي هــــذه  ــيــ ــفــ ــائــ ــطــ المــــحــــاصــــصــــة الــ
ــا بـــعـــدمـــا دخـــل  المــــــراكــــــز، وخــــصــــوصــ
ــاب كــطــرف جــديــد فــي التعيينات،  ديـ
إلـــــــى جــــانــــب الأطــــــــــــراف الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. 
ــلـــى المـــقـــاعـــد  ــبّ الــــخــــاف عـ ــ ويـــكـــمـــن لــ
المــســيــحــيــة والــســنــيّــة. إذ إن »رئــيــس 
ــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة شعر  ــ تــيــار المـ

أزمة المغتربين إلى الحل والخلاف على التعيينات المالية مستمر

م« الحكومة
ّ

حزب الله »يرم

مقالة

حسن عليق

أمس،  السلم وطرابلس وغيرهما  حــيّ  التظاهرات في شــوارع 
المطالِبة بما يعين الناس على الاستمرار بحجر أنفسهم، ليست 
ــذار. هــي رأس جبل جليد الــجــوع الـــذي يهدد  ســوى جــرس إنــ
بنخر أجساد مئات الآلاف من اللبنانيين الممنوعين من العمل، 
 )منع 

ً
بموجب قرار حكومي، والممنوعين أيضاً من التجول ليلا

 لا يزال بلا مبرر واضح من قبل الدولة(. السكان 
ً
التجول ليلا

ينفذون ما تقرره الحكومة، لا لخوف من دولة غير موجودة، 
بل لاقتناع منهم بضرورة الحفاظ على صحة الذين تخونهم 

مناعة أجسادهم في مقاومتها للفيروسات.
في المقابل، لا تزال الحكومة تسير ببطء. بعد شهر وأسبوع 
على بدء تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، وفيما تتشدّد 
الإجراءات التي تقول الحكومة إنها ستساعد على التخفيف من 
سرعة انتشاره، لم يشعر سكان لبنان بوجود دولة يستندون 
والجمعيات، موجودون  والأحــزاب،  المحليون،  »الزعماء«  إليها. 
ــرأي فــي عمل هــؤلاء  »مــد يــد الــعــون«. وبــصــرف النظر عــن الـ لـــ
 منهم على حـــدة، هــم مـــوجـــودون، ويــعــوّضــون 

ٍّ
جميعاً، أو كــل

غياب دولة فشلوا في بنائها، وهي لم تكن موجودة يوماً. لكن 
هذا التعويض جزئي، ولن يحول دون انفجار اجتماعي، وقوده 
أولئك الذين سيُخيّرون بين »الموت بالفيروس« و»الموت جوعاً«.
في الأصــل، ثمة إجــراءات لم تشرحها الحكومة. لمــاذا الإقفال، 
ل  سجَّ

ُ
الكلي، على كامل الأراضي اللبنانية؟ بعض الأقضية لم ت

الكفاف  يحصّلون  ممن  سكانها  وغالبية  إصــابــة.  أي  فيها 
بـــصـــورة يــومــيــة. لــيــس لــهــم دخــــل شــهــري ولا أســـبـــوعـــي، بل 
يعيشون يوماً بيوم. لماذا يُمنع سكان تلك الأقضية من العمل؟ 
، بما يزيد من الازدحــام فيها 

ً
لماذا إقفال المحال التجارية ليلا

نهاراً؟ أليس من الأجدى السماح لمؤسسات كثيرة بالاستمرار 
بالعمل، شرط التزامها بمعايير سلامة العاملين فيها؟ لماذا لا 
الجميع، بلا استثناء، يعرفون  أن  تــزال المصارف مقفلة، رغم 
اتخذه  بقرار مسبق  بل  كــورونــا،  بوباء  له  إقفالها لا صلة  ان 

أصحابها قبل إعلان التعبئة العامة؟
تكثر الأسئلة التي تصب جميعها في خانة تأكيد الانكماش 
الاقــتــصــادي الــــذي ســبــق كـــورونـــا إلـــى لــبــنــان. هـــذا الانــكــمــاش 
»كوفيد 19«. وباءٌ بؤرة انتشاره  سبّبه وباء آخر، لا صلة له بـ
ــدرت أمـــس بياناً  ــ ــتــي أصـ مـــوجـــودة فـــي جــمــعــيــة المـــصـــارف، ال
 بالوقاحة، تتحدّث فيه عن إحساسها بالمسؤولية التي 

ً
مجبولا

الخارج،  في  اللبنانيين  الطلاب  إلــى  أمــوال  إلــى تحويل  يدفعها 
واستعدادها لتحويل ثمن تذكرة سفر للراغبين منهم بالعودة 
حت  إلى وطنهم! تبدو لغة البيان كما لو أن أصحاب ثروات السُّ
هؤلاء يتبرّعون من مالهم الخاص، لا أنهم يفرجون عن جزء 
قــامــروا بها على  التي  ــدولارات  الـ بسيط من عشرات مليارات 
طاولة كبيرهم رياض سلامة، وحوّلوا الجزء الأكبر منها إلى 

ثروات شخصية لهم ولأبنائهم وأحفادهم.

الحكومة لا تشرح إجراءاتها، ولا تقوم بما يجب القيام به لردع 
أنها  ذلــك،  اللبنانيين ومدخراتهم. والأنكى من  لصوص ودائــع 
لتفطر على بصلة مقدارها  أســابــيــعَ  الــبــطء. صــامَــت  شــديــدة 
ألف عائلة،  لنحو 600  إنها ستقدّمها  قالت  50 مليون دولار 
كمساعدات غذائية ومساحيق تعقيم وتنظيف. أكثر من 450 
ألــف أخــرى يشدّها  ألــف عائلة تعيش تحت خط الفقر، و150 
التوقف عن العمل إلى ما دون الخط نفسه أيضاً، تريد الدولة 
أن تقدّم لهم فتاتاً قدره نحو 100 دولار لكل أسرة )في حال 
زيادة المبلغ الذي أقرته الحكومة الأسبوع الفائت(، في ظل توجه 
تقدير. 50  أقل  على  نيسان  نهاية  بالإقفال حتى  للاستمرار 
مليون دولار )أو أكثر بقليل(، في اقتصاد كان ناتجه الإجمالي 
يُقدّر عام 2018 بنحو 56 مليار دولار. وبصرف النظر عن دقة 
ذلك التقدير، إلا أنه يعني بأن على الحكومة أن تنفق بصورة 
 
ً
عاجلة مليارات الدولارات، فوراً، لتحفيز الاقتصاد. لكن، وبدلا
يُــقــررون إنفاق  ثــم  مــن ذلــك يتباهى »المــســؤولــون« بالتقشف، 
المبلغ  غــذائــيــة. وهــذا  مــســاعــدات  50 مليون دولار، على شكل 
لن يحول دون انفجار اجتماعي ظهرت أول ملامحه في حيّ 

م أمس، وفي طرابلس والميناء وغيرهما في أيام سابقة.
ّ
السل

التردد، وأن  المطلوب من الحكومة بسيط. أن تخرج من دائــرة 
تقرر دفع المــال، مباشرة، للأسر التي بات معيلوها بلا عمل. 
قبل أي شيء آخر، عليها ألا توقِف رواتب المياومين والعاملين 
احتالت  التي  الصفات  من  وغيرها  الخدمات  ومقدّمي  بعقود 
بها الدولة لعدم التوظيف في السنوات السابقة. وأموال هؤلاء 
مرصودة في الموازنة، ولن تكون إنفاقاً إضافياً. بالتزامن مع 
للأجور  الأدنــى  الحد  تدفع  أن  ببساطة،  الحكومة،  يمكن  ذلــك، 
شهرياً، على أقل تقدير، لكل عائلة لا يعمل معيلها. 675 ألف 
ليرة لـ 600 ألف عائلة، يعني نحو 405 مليارات ليرة لا أكثر. ولا 
يجوز هنا التذرّع بأن الدولة لا تملك المال. نفقاتها خارج بند 
النفط  الصفر، وأسعار  والأجــور وملحقاتها تلامس  الــرواتــب 
الخزينة.  لمصلحة  مُجمّدة  المحروقات  أسعار  فيما  تراجعت، 
وودائع الدولة في مصرف لبنان )خاصة في الحساب رقم 36(، 
الشهر الأول  لبنانية في  ليرة  إلــى نحو 8 آلاف مليار  وصلت 
مــن الــعــام الــجــاري، بحسب الأرقــــام الــتــي ينشرها »المــركــزي« 
لا  بالليرة،  إنفاق  عن  هنا  والحديث  الإلكتروني.  موقعه  على 
بالدولار. وفي أسوأ الأحــوال )ورغم عدم الحاجة لذلك( يمكن 
رياض سلامة، لمرة واحــدة، أن يطبع كمية من المال للفقراء لا 
لأصدقائه من أصحاب المصارف. كذلك لا يجوز التذرع بخطر 
، الاقتصاد منكمش، وزيادة الأسعار سببها، 

ً
التضخم. أصلا

على ما قال وزير الاقتصاد أمس، سعر صرف الدولار لا زيادة 
الكتلة النقدية والطلب على الاستهلاك.

نفق، من مال الناس، لحماية الناس 
ُ
المطلوب من الحكومة أن ت

، ولمنع انفجار اجتماعي ثانياً، ولتحفيز الاقتصاد ثالثاً... 
ً
أولا

كــورونــا  تهديد  أن  أحــد  يصدّقن  ولا  رابــعــاً.  نفسها  ولحماية 
سيُجبر الجائعين على البقاء في المنازل.

على الحكومة أن تدفع... فوراً

تقرير

اب عكار: توقيف المعتدى عليهم
ّ

غزوة نو
اعتصام حلبا أمام المبنى، محاولين 
الدخول إليه لاعتراض على »حفلة 
الاعتصام  والاستعراض«.  الشحادة 
الذين  البعريني  أثــار غضب مرافقي 
المبنى،  أمــام  الهواء  في  النار  أطلقوا 
وسط تفرج عناصر الجيش والدرك. 
الــنــائــب من  ثــم انتقل هـــؤلاء بموكب 
حلبا الى العبدة على وقع الرصاص 
المــتــطــايــر مــن الــســيــارات حــتــى وصــل 
»ســعــادتــه« الــى مكتبه. وعــوضــا عن 
أن يتم اعتقال مطلقي النار، اعتقلت 
قـــوة مــن فـــرع المــعــلــومــات ظــهــر أمــس 
أحـــد الــنــاشــطــين فــي اعــتــصــام حلبا، 
غــيــث حـــمـــود، بــتــهــمــة »عــرقــلــة جمع 
ــبـــرعـــات«، بـــنـــاءً عــلــى إشــــــارة من  ــتـ الـ
المــــدعــــي الــــعــــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي 
غسان عويدات، على ما تقول مصادر 
ــرى اعــتــقــال  ــا جــ المــعــتــصــمــين. وأيـــضـ
ــر يـــدعـــى مــــيــــراز الـــجـــنـــدي،  ــ ــــاب آخـ شـ

ليس من شباب خيمة اعتصام حلبا، 
لكنه كان موجوداً في الاعتصام أمام 

مبنى البلدية.
من جهته، يوضح أحد شباب خيمة 
اعــتــصــام حــلــبــا، فــــراس عــبــد الــلــه، أن 
الــخــاف بــدأ على خلفية »شــتــم أحد 
البعريني شابا يسند نفسه  مرافقي 
الى  الأمــر  النائب. تطور  على سيارة 
تاسن، ثم إشهار المرافقين ساحهم 
ل قبل إطاقهم النار 

ّ
بوجه الثوار العز

عــلــى مــــرأى مــن الــقــوى الأمــنــيــة التي 
يبدو أنه لم يكن لديها قرار بالتصدّي 
ــديـــوات  ــيـ ــفـ ــم. وهــــنــــاك عــــشــــرات الـ ــهــ لــ
وا 

ّ
المثبتة والمنشورة. مطلقو النار تلق

أوامــرهــم من نجل البعريني، هــال«. 
أما الاعتصام فجرى »احتجاجا على 
منطق التسوّل على حسابنا ووضع 
أموال البلديات والاتحادات في عهدة 
 بإعادة الأموال 

ً
بين أصا

َ
النواب المطال

على  اليوم  نأتمنهم  فكيف  المنهوبة، 
صحة المواطنين والمساعدات؟«، علما 
بــأن »الأزمـــة قائمة منذ شهر وأكثر، 
فيما نـــواب الــقــضــاء يــتــفــرجــون. لكن 
ــوال الــبــلــديــات  حــين حـــررت المــالــيــة أمــ
وارتـــفـــع صـــوت المــواطــنــين المحتجين 
إلــى الاستثمار  أدائــهــم، هــرعــوا  على 
بــالأزمــة والــحــرص على إدارة صرف 
الأمـــــــــــوال حـــتـــى يــــوزعــــوهــــا بــحــســب 
مـــصـــالـــحـــهـــم الانــــتــــخــــابــــيــــة«. وحــتــى 
ــود لا  مــــســــاء أمــــــــس، كــــــان غـــيـــث حــــمــ
ــفــــرع فــي   فــــي مـــركـــز الــ

ً
يــــــزال مــعــتــقــا

طرابلس. يشير عبد الله إلى أن سبب 
ــــزال غــيــر واضـــــح؛ »كــل  الاعـــتـــقـــال لا يـ
مــا نــعــرفــه أن شــبــاب فـــرع المعلومات 
فيما  حلبا،  ساحة  مــن  غيث  خطفوا 
أرهبوا  الذين  الحقيقيون  المجرمون 
بفعلتهم  ويتباهون  طليقين  الــنــاس 

وينشرون مقاطع فيديو بأنفسهم«!

الـــــافـــــت أن أيــــــا مـــــن نــــــــواب عــــكــــار لــم 
يـــصـــدر تــوضــيــحــا أو بـــيـــان إدانــــــة لما 
ــار الــبــعــريــنــي  ــكـ حـــصـــل، بــاســتــثــنــاء إنـ
مرافقيه  عــاقــة  تلفزيوني  حــديــث  فــي 
بـــإطـــاق الـــنـــار فـــي عـــكـــار. لــكــنــه خــال 
الإشكال،  بعد  صحافيا  مؤتمراً  عقده 
ــــزة  ــهـ ــ ــــدة الأجـ ــهـ ــ وضـــــــع الأمـــــــــر »فـــــــي عـ
المابسات  كشف  عليها  التي  الأمنية 
ــات«، عــلــمــا بـــأن  ــيــ ــؤولــ ــســ وتـــحـــديـــد المــ
ــار الـــخـــاف بين  المــشــكــلــة تـــجـــاوزت إطــ
لتتحول  المنطقة،  ونـــواب  المعتصمين 
الى خاف بين منطقتين: فنيدق التي 
مكان  وحلبا  البعريني،  إليها  ينتمي 
الاعــتــصــام. لــذلــك تــحــدثــت المــعــلــومــات 
عـــن نــيــة الــبــعــريــنــي عــقــد صــلــحــة بين 
المــنــطــقــتــين لـــيـــل أول مــــن أمــــــس، لــكــن 
أحــــد نـــــواب تـــيـــار المــســتــقــبــل، عــلــى ما 
تقول المصادر، تدخل لمنع ذلك وتقدم 

بدعوى ضد شباب حلبا.

ــادي حــبــيــش في  ــ يـــوضـــح الـــنـــائـــب هــ
حــديــثــه إلــــى »الأخــــبــــار« أن الإشــكــال 
الشبان  مــحــاولــة  خلفية  على  حصل 
اقتحام مبنى البلدية بالقوة وشتمهم 
الــنــواب، فتطور الإشــكــال إلــى إطــاق 
ــان فــي  ــ ــار فــــي الــــجــــو: »خـــبـــرونـــي كـ ــ نـ
ســاح مــن المــيــلــتــين«. ويــســأل حبيش 

عن »السبب وراء قطع اجتماع لجمع 
التبرعات لمعالجة مرضى الكورونا«. 
على مقلب آخر، بلغت قيمة التبرعات 
500 مليون ليرة لبنانية، بينها 100 
مليون ليرة فقط من رئيس الحكومة 
الـــســـابـــق ســـعـــد الــــحــــريــــري لمــصــلــحــة 
أعلن  مــا  على  الــحــكــومــي،  المستشفى 
حبيش، بالإضافة الى وضعه أوتيل 
»غراسياس« في حلبا كمركز للحجر 
 بــمــصــاريــفــه. المبلغ 

ً
الــصــحــي مــتــكــفــا

ــلـــى ضــــآلــــتــــه، ســيــخــصــص  المـــــالـــــي، عـ
ــل  ــ ــــك دم داخــ ــنـ ــ ــبـــر وبـ ــتـ ــاء مـــخـ ــ ــشــ ــ لإنــ
على  رداً  حبيش  ويــقــول  المستشفى. 
ــؤال حــــول وضــــع هــــذه الــتــبــرعــات  ــ ســ
النائب  لــوالــدة  تابعة  جمعية  بــاســم 
طـــارق المــرعــبــي، إن »مــســاعــي اللجنة 
لفتح حــســاب بــاســم ثــاثــة أشــخــاص 
الحملة وهم نقيب المحامين  يمثلون 
مــحــمــد المــــراد ورئــيــس بــلــديــة الشيخ 

المعيشية والاقتصادية والمالية.
ورغم التلويح أخيراً بتعليق مشاركة 
المــــــردة في  أمــــل وتـــيـــار  وزراء حـــركـــة 
 أن أحــــداً عــلــى الأغــلــب 

ّ
الــحــكــومــة، إلا

ــل تــــهــــديــــد جــــدي  ــيـ ــكـ ــتـــشـ لا يــــفــــكّــــر بـ
للحكومة فــي هــذه الأوقـــات الصعبة. 

وقـــد بــاشــر حـــزب الـــلـــه، قــبــيــل الكلمة 
ــر الــلــه  ــزة لــلــســيــد حـــســـن نـــصـ ــفـ ــلـ ــتـ المـ
الــســبــت، سلسلة اتــصــالات لــلــحــدّ من 
الـــتـــجـــاذبـــات وتــوفــيــر تــفــاهــمــات بين 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، ولا ســيّــمــا حــول 
الخارج  المغتربين من  عــودة  قضيتي 

خلقتا  والــلــتــين  المــالــيــة،  والتعيينات 
كباشا حول الحكومة وفيها.

وبــعــد كـــام نــصــر الــلــه حـــول ضـــرورة 
ــربـــين، وتـــحـــذيـــر رئــيــس  ــتـ ــغـ عــــــودة المـ
المجلس النيابي نبيه بري قبله، قرّر 
دياب أخذ هذه المطالبات في الاعتبار، 

وتوجيه الحكومة نحو البدء الفعلي 
بالتحضير لإعادة من يرغب. وبدأت 
خـــلـــيـــة الأزمــــــــة بــــوضــــع خـــطـــة تــشــمــل 
آلية الــعــودة، مــن مرحلة الإجـــاء إلى 
الوقاية  الــطــائــرة ووســائــل  فــي  النقل 
وحتى وصولهم إلى لبنان وحجرهم 

البلديات   
ً
الخوري ممثا طابة طال 

ولــــــــوريــــــــت ضــــــاهــــــر بــــالــــنــــيــــابــــة عـــن 
المـــصـــارف رفــضــت  كـــاريـــتـــاس، إلا أن 
 بالتبرع 

ّ
الطلب. وقد قيل لنا إن الحل

لمــصــلــحــة جـــمـــعـــيـــة، فــــوضــــع الـــنـــائـــب 
بالتصرف،  والــدتــه  جمعية  المــرعــبــي 
ممثلي  لمصلحة  قانونا  تنازلها  مــع 
اللجنة الثاثة«. وهو ما يؤكده أيضا 
القوي أسعد  لبنان  تكتل  النائب في 
»الأخـــبـــار«، مــشــيــراً الـــى أن  ضــرغــام لــــ
»التنازل سيحصل لمدة 4 أشهر أو المدة 
الــتــبــرعــات«.  الــتــي نحتاجها لــصــرف 
حــبــيــش وضـــرغـــام يــوضــحــان أيــضــا 
أن »في الحملة 30 شخصا من نواب 
ورجـــــــال ديـــــن وبـــلـــديـــات واتــــحــــادات 
الذين يقررون  المنطقة هم  وفاعليات 
ــة الــــصــــرف، لا المـــمـــثـــلـــون الــثــاثــة  ــيـ آلـ
فــقــط، ويــفــتــرض أن يـــصـــدروا تقريراً 
ــا، صـــرفـــت  ــهـ ــتـ ــهـ أســــبــــوعــــيــــا«. مـــــن جـ

ليرة  مليون   75 مبلغ  الصحة  وزارة 
الراسي  الله  عبد  لمصلحة مستشفى 
الــحــكــومــي، عــلــى أن تــوفــر لــه مــعــدات 
المستشفى  لكن  إضافية.  وتجهيزات 
لـــن يــكــون جـــاهـــزاً لاســتــقــبــال مــرضــى 
 

ّ
ــا قــبــيــل 3 أســـابـــيـــع عــلــى أقـــل كــــورونــ
تقدير. وإلـــى ذلــك الــحــين، كــل مريض 
مستشفى  الـــى  ينقل  إصــابــتــه  تثبت 
رفيق الحريري الحكومي في بيروت. 
حــتــى إن الــشــركــات الــتــي يــفــتــرض أن 
تؤمن المعدات الازمة للمختبر الذي 
»تــبــرع« بــه الــحــريــري، لــن تتمكن من 
ــا بــحــســب  ــا قـــبـــل 17 يـــومـ ــيـــرادهـ ــتـ اسـ
ــدد الــذيــن ثبتت  ــد بــلــغ عـ حــبــيــش. وقـ
ــا فــــي عــــكــــار 14  ــكــــورونــ إصـــابـــتـــهـــم بــ
الصحة  وزارة  طلبت  فيما  شخصا، 
من 319 شخصا التزام الحجر المنزلي، 
وفقا لغرفة العمليات الوطنية لإدارة 

الكوارث.

لبنانلبنان

الإثنين  30  آذار  2020  العدد  4016الإثنين  30  آذار  2020  العدد  4016

بـــأن اســتــئــثــار الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ 
بــالــحــصــة المــارونــيــة لا يعكس الـــدور 
الــــذي لــعــبــه بــدعــم تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
مشاركته،  بتعليق  فــهــدّد  الــحــالــيــة«، 
فيما »يــعــتــرض بـــرّي على مــحــاولات 
الوزير السابق جبران باسيل ودياب 
الاســـتـــئـــثـــار بـــالـــحـــصـــتـــين المـــارونـــيـــة 
التيار  هم 

ّ
يت المقابل،  وفــي  والسنيّة«. 

التعيينات  »عــرقــلــة  بـــ بــــرّي  الــوطــنــي 
 عـــن الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 

ً
نــيــابــة

ــائـــب الـــســـابـــق ولـــيـــد جــنــبــاط«،  ــنـ والـ
فيما تؤكد مــصــادر أخــرى أن »ديــاب 
ليس لديه أسماء، لذا لجأ إلى باسيل 
التعيينات  الذي يحاول دائما حصر 

بالمحسوبين عليه«.
 الـــخـــافـــات، يــبــقــى قـــرار 

ّ
لــكــن مـــع كــــل

ــاظ عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة قــــائــــمــــا،  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ الـ
وأولوية بالنسبة الى حزب الله الذي 
تؤكّد مصادر مطلعة على موقفه أنه 
»يــســعــى مـــع الــجــمــيــع لإيـــجـــاد حــلــول 
والأســـبـــوع الــحــالــي مـــن المــفــتــرض أن 

يكون المشهد إيجابيّا«.
 أبرز تطوّرات الأسبوع الماضي، 

ّ
ولعل

الــكــام الـــذي تــوجّــه بــه نصر الــلــه إلى 
 فـــي طــيــاتــه إنــــذاراً 

ً
المــــصــــارف، حـــامـــا

ــرّك ودعــــم  ــتــــحــ واضــــحــــا بـــــضـــــرورة الــ
الدولة اللبنانية واللبنانيين لمواجهة 
كـــورونـــا. وتــقــول مــصــادر إن »السيد 
ــاج شــديــد  ــزعــ ــبّـــر عـــن انــ ــلـــه عـ نــصــر الـ
أمـــام مــســؤولــي الــحــزب بسبب تــبــرّع 
المصارف بمبلغ 6 مايين دولار، وهي 
تــســاوي أقــل مــن ثمن شقة فــي وسط 
المدينة«. وتابعت أن »من غير المعقول 
بــــأدوار معاكسة،  المــصــارف  تــقــوم  أن 
وبــدل مساعدة الــنــاس والــدولــة تقوم 
»ليس  إنــه   

ً
الأمــــور«، مضيفة بتعقيد 

واضـــحـــا بــعــد كــيــف ســيــنــعــكــس كــام 
ه 

ّ
الأمين العام لحزب الله شعبيا، لكن

المــرة المقبلة فــي خطاب منتصف  فــي 
شعبان، وإذا لم يتجاوبوا مع دعوات 
مـــســـاعـــدة الــبــلــد فــإنــهــم ســيــســمــعــون 

خطابا قاسيا«.
)الأخبار(

عات المفترضة 
ّ
التبر

ل إلى حساب 
ّ

تحو

مصرفي باسم 

بدأت الخارجية الكشف 

على أبنية لتجهيزها 

لحجر المغتربين

على الغلاف

 هيثم)

(الموسوي

 هيثم)

(الموسوي



ــه بــعــد 54  ــ بــســرعــة لــيــصــل إلـــى ذروتـ
يوماً من تاريخ تسجيل أول إصابة، 
أي فـــي الـــخـــامـــس عــشــر مـــن نــيــســان 
المقبل، عندما يصل الرقم إلى حدود 
إجـــــــــراءات  مـــــع  أمــــــا  ــة.  ــ ــابــ ــ إصــ  1600

الوقاية، فقد اختلف مسير الخط، إذ 
ــدّر بـــأن يــصــل عـــدد الإصـــابـــات بعد  قـ
54 يوماً )15 نيسان( إلى 950 حالة، 
الــفــيــروس ذروتـــه بعد  أن يبلغ  على 
أيار  العشرين من  )بــحــدود  70 يوماً 
إن  حالة.   1300 يلامس  برقم  المقبل( 
كان ثمة من رسالة قد توصلها هذه 
ــام، فــهــو الــتــشــديــد عــلــى أهمية  الأرقــــ
انتشار  فــي تخفيف ســرعــة  الــوقــايــة 
الــفــيــروس. »الــوقــايــة ثــم الــوقــايــة ثم 
ــة«، يــقــول حــمــيــة، لــيــس فقط  ــايـ ــوقـ الـ
ــاء والـــصـــابـــون  ــالمــ بــغــســل الـــيـــديـــن بــ
ــفـــازات،  ــقـ واســتــعــمــال الـــكـــمّـــامـــات والـ
وإنــــــمــــــا بــــكــــل مــــــا لــــــه عـــــلاقـــــة بــمــنــع 

التجمّعات والتخفيف من التنقلات.
الأرقـــام صالحة، بحسب  هــذه  تبقى 
حمية، للمقارنة، ما لم تدخل عوامل 
ثلاثة على الخط، أولها »دخول عامل 
خارجي من جديد كزيادة في أعداد 
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هديل فرفور

ــلـــكـــشـــف عــن  لـ فـــحـــصـــاً  بـــــن 221  مـــــن 
جـــــريـــــت أمــــس، 

ُ
فــــيــــروس »كــــــورونــــــا« أ

ســجّــلــت »غـــرفـــة الــعــمــلــيــات الــوطــنــيــة 
لإدارة الكوارث« 26 إصابة جديدة، أي 

بنسبة %11.7.
الاعتماد  الآن،  يُــمــكــن، حتى  لا  أنــه   

ّ
إلا

أي سيناريو  لرسم  النسبة  هــذه  على 
حــول مــســار تفشي الــوبــاء صــعــوداً أو 

هبوطاً.
ورغم أهمية الرصد الذي تقوده وزارة 
 

ّ
الصحة لتتبع الحالات وحصرها، إلا

فعلياً  يبدأ  ــام  الأرقـ على  التعويل   
ّ
أن

إجــراء  الــقــدرة على  عندما تتضاعف 
الفحوصات المخبرية، وخصوصاً في 
المناطق خارج بيروت، حيث يخضع 
حالياً نحو 1074 شخصاً في الحجر 
ــزء كــبــيــر مــنــهــم فــي عــكّــار  المــنــزلــي، جـ
والــجــنــوب   )143( ــال  ــمـ والـــشـ  )319(
لــم تجهز  التي  المناطق  وهــي   ،)122(
الحكومية  ــســتــشــفــيــات 

ُ
الم بــعــد  فــيــهــا 

الـــقـــادرة عــلــى إجــــراء الــفــحــص مجاناً 
صابن.

ُ
والمجهّزة لاستقبال الم

الربط بن مجانية الفحص وتوسيع 
مروحة الخاضعن له يأتي في وقت 
لا يزال فيه مُستشفى رفيق الحريري 
الحكومي الجامعي )انضم إليه منذ 
يومن فقط مُستشفيا بعلبك والبوار 
إجراء  بعد  يُباشرا  ولم  الحكوميان، 
الــفــحــوصــات(، الــوحــيــد الـــذي يجري 
الفحص مجاناً، فيما لا تلتزم غالبية 
ـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــجـــامـــعـــيـــة الأخـــــرى 

ُ
الم

المحددة  الصحة  وزارة  »تسعيرة«  بـ
الفحص في  لــيــرة )كلفة  ألــف  بـــ 150 

»وسائل الصمود«  أما في ما يتعلق بـ
سر للالتزام 

ُ
زوّد بها الأ

ُ
التي يجب أن ت

حتى  محصورة  تــزال  فــلا  بالتدابير، 
الاجتماعي«  »التكافل  بعمليات  الآن 
فيما  المحلية،  السلطات  نطاق  ضمن 
»فتات«  توزيع  عمليات  بعد  تبدأ  لم 
ــــســــاعــــدات الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الــحــكــومــة 

ُ
الم

أخيراً. وفــي وقــت تواصل فيه أسعار 
ــيــــة  ــهــــلاكــ ــتــ ــــة والاســ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ المـــــــــــواد الـ
ــة، فيما  الارتــفــاع لتزيد مــن ثقل الأزمـ
ــار الـــوزيـــر نــعــمــة فـــي هـــذا الــصــدد  أشــ
الأســــعــــار  ــاع  ــ ــفــ ــ ارتــ ــة  ــلـ ــكـ مُـــشـ  

ّ
أن إلــــــى 

هــــي »مــشــكــلــة ســـعـــر صـــــرف الــــــدولار 
ومــشــكــلــة اســتــيــرادنــا لمــعــظــم مــوادنــا 
الأسعار  أن  إلــى  لافتاً  الاستهلاكية«، 
تــرتــفــع عــالمــيــاً بــســبــب تــداعــيــات أزمــة 

كورونا.
بـــــاشـــــرت وزارة  آخــــــــر،  وفــــــي ســــيــــاق 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــن الإجــــــــراءات 
المغتربن  بعودة  المتعلقة  التمهيدية 
الراغبن في العودة إلى لبنان، وذلك 
ــبـــر وضــــــع اســــتــــمــــارات لــتــعــبــئــتــهــا  عـ
والقنصليات  الــســفــارات  تتمكن  »كــي 
مــن متابعة أوضــاعــهــم ورفـــع تقارير 
بـــشـــأنـــهـــم إلـــــــى الـــــــــــــوزارة والــــجــــهــــات 

اللبنانية المعنية«.

عشر وفيات و32 حالة شفاء و438 إصابة

ده الفحص المجاني
ّ

مسار »كورونا« يحد

توسيع دائرة الأسر المستهدفة بالمساعدات الغذائية

600 ألف عائلة على دفعتين

»ساعة الذروة« في 20 أيار

رلى ابراهيم

ناكل جوعانن«... »ما تحجرونا  »بدنا 
ــــدد مــن  ــا عـ ــ ــ ــارات رددهـ طـــعـــمـــونـــا«، شــــعــ
الشبان الذين انطلقوا مساء أمس ضمن 
مسيرة راجلة في شوارع طرابلس. كذلك 
نــفــذ بــعــض الــشــبــاب تــظــاهــرة دراجــــات 
نــاريــة فــي حـــيّ الــســلــم وهـــم يــصــرخــون: 
»بــدنــا نــاكــل بــدنــا نــعــيــش«. فبعد مــرور 
ــــزام غـــالـــبـــيـــة المـــواطـــنـــن  ــتـ ــ شـــهـــر عـــلـــى الـ
منازلهم وتركهم أشغالهم، علت صرخة 
ــة  ــدولــ ــم تــلــحــظــهــم الــ ــ ــن لـ ــ ــذيـ ــ ــيــــاع الـ الــــجــ
اليوم.  حتى  إغاثة  خطة  بــأي  اللبنانية 
فالعمل لا يزال جارياً لتأمن مساعدات 
ــدم وضـــوح  عــيــنــيــة لــلــبــنــانــيــن، وســـط عـ
الآلـــــيـــــة الــــتــــي ســـتـــعـــتـــمـــدهـــا الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية. لكن، بات واضحاً للحكومة أن 

»حصر المساعدات بـ 100 ألف عائلة لن 
يتسبب سوى في تزايد عدد الجائعن 
ومبادرتهم تالياً الى خرق الحظر وفتح 
هم أو العودة الى أشغالهم«. لذلك 

ّ
محال

يجري الحديث اليوم عن توسيع دائرة 
الأســــر المــســتــفــيــدة مـــن ســلــة المــســاعــدات 
ألف   600 لتشمل  والتعقيمية  الغذائية 
عائلة، مقسمة على مرحلتن: 300 ألف 
أســــرة فــي الــدفــعــة الأولــــى لــلــمــســاعــدات، 
الـــدفـــعـــة  فــــي  أخـــــــرى  أســـــــرة  ــــف  ألــ و300 
زيـــادة  بالطبع  ذلـــك  ويتطلب  الــثــانــيــة«. 
والــذي  المساعدات  لهذه  المرصود  المبلغ 
مليار   75 بـــ  حــددتــه  أن  للحكومة  سبق 

ليرة.
ــلــــمــــســــاعــــدات، وفـــق  ــعــــة الأولـــــــــى لــ الــــدفــ
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة،  مــصــادر وزارة 
ستخصص للأسر التي حددها المدير 

الـــعـــام لــــــوزارة الـــشـــؤون الــقــاضــي عبد 
ــتــه والـــتـــي تعتمد 

ّ
الـــلـــه أحـــمـــد فـــي خــط

على داتــا مــدروســة يمكن استخدامها 
ــا مــعــتــمــدة مــســبــقــاً فــي  ــهـ مـــبـــاشـــرة لأنـ

برنامج الــوزارة: 28 ألف أسرة مصنفة 
ضمن الأسر الأكثر فقراً، 43 ألف أسرة 
واقعة ما بن خط الفقر الأعلى والخط 
الأدنــى، بالإضافة الى أسر الأشخاص 
ذوي الإعاقات وأطفال الرعاية والأيتام 
ـــن المــقــيــمــن فــــي الــجــمــعــيــات، 

ّ
والمـــســـن

ــــادي الأســـــمـــــاك وســـائـــقـــي  ــيـ ــ وأســـــــر صـ
الـــــســـــيـــــارات الـــعـــمـــومـــيـــة والــــبــــاصــــات 
وعائلات  الألغام  ومصابي  والسجناء 
ــة. مــن  ــيـ ــمـ ــي المـــــــــدارس الـــرسـ ــطــــلاب فــ الــ
جانبه، يوضح القاضي عبد الله أحمد 
ــــاف عــلــى الــخــطــة  ــه أضـ »الأخــــبــــار« أنــ لـــــ
فــئــة جــديــدة هــم أســـر الأطـــفـــال مــا دون 
الـــثـــلاث ســـنـــوات، مــشــتــرطــاً إعــطــاءهــم 
المــال لشراء الحليب، إضافة  مبلغاً من 
ــة الــغــذائــيــة. فيما أعــلــن وزيــر 

ّ
الــى الــســل

الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة رمــــزي مشرفية 
»ال بي  الــــ خــلال مقابلة له على شاشة 
ــه وقــبــيــل تــحــديــد  ــــس، أنــ ــوم أمـ ســــي« يــ
الفترة الزمنية لتوزيع المساعدات، ثمة 
الغذائية  المـــواد  بغيات  تتمثل  مشكلة 
أن  البلد وينبغي للصورة  الكافية في 
تتوضح خــلال 72 ســاعــة«. وأشــار الى 
أنــه في حــال تبن ذلــك، »فسننتقل الى 
مالية«،  مبالغ  تــوزيــع  الخطة ب وهــي 
مـــؤكـــداً أن المـــســـاعـــدات ســتــكــون بشكل 

شهري طالما الأزمة مستمرة.
ــتــــي ســتــشــمــلــهــا  ــا الأســـــــر الأخــــــــرى الــ ــ أمــ
أن  فيفترض  الثانية،  الدفعة  مساعدات 
البلديات  تجمعها  داتــا  حصيلة  تكون 
والمــخــاتــيــر وفـــق اســتــمــارة صـــــادرة عن 
مـــصـــادر  وبـــحـــســـب  ــة.  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة 
»الشؤون«، فإن الداتا كاملة ستحوّل الى 
رئاسة الحكومة حيث تخضع للتدقيق. 
د  وعند الانــتــهــاء مــن هــذه العملية، يــزوَّ
لــيــوزع  الــجــيــش اللبناني بــكــل الأســمــاء 
ـــف الــجــيــش 

َّ
ــل ــكـ ــلـــى أن يـ ــدات، عـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ المـ

ــراء الـــســـلـــل الــغــذائــيــة  ــ ــاً بــمــهــمــة شــ أيـــضـ
والتعقيمية. ولهذا الغرض، تعقد جلسة 
الـــيـــوم فـــي الــســرايــا الــحــكــومــيــة لمتابعة 
النقاش في الخطة ووضع آلية تنفيذية. 
إلا أن المشكلة الرئيسية، بحسب مصادر 
مــطــلــعــة، هــي فــي غــيــاب ورقـــة تطبيقية 
وتتضمن  المواطنن  أمــام  تنشر  شفافة 
كـــل الــخــطــوات المــتــبــعــة إن مـــن الــشــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة أو الــبــلــديــات والمــخــاتــيــر، 
شعر  مــا  إذا  الــشــكــوى  للمواطن  وتتيح 
بالغبن أو تم التعامل معه باستنسابية 

أو لأي سبب آخر.

في ظل إجراءات 

الوقاية قد يلامس 

عدد المصابين 1300 

منتصف أيار

ي
ّ

شركات التأمين لن تغط

تكاليف علاج نحو 40% من زبائنها

»يجرجرها«  أن  يمكن  الــتــي  الأعـــداد 
الفيروس وصولًا الى مرحلة الذروة. 
ــات، تــلــك الــتــي قــام  ومـــن بـــن الــــدراســ
بها المتخصّص في علوم الجزيئيات 
الدكتور  والنانوتكنولوجيا،  الذرية 
الدراسة  اليوم  وباتت  محمد حمية، 
الــرســمــيــة المــعــتــمــدة مـــن قــبــل وزارة 

الصحة.
ــدأت الــحــالــة الأولــــى فــي الــبــلاد،  مــذ بـ
التي  العمل على دراســتــه  بــدأ حمية 
العلمية  »اللجنة  عمل  نـــواة  صـــارت 
ــرة لمـــواجـــهـــة كــــورونــــا« الــتــي  ـ

ّ
ــغ المـــصـ

شكلتها الــوزارة قبل أيام من خمسة 
أطباء، يحمل فيها حمية صفة نائب 
الــرئــيــس. قــسّــم الأخــيــر دراســتــه وفق 
مرحلتن أساسيتن: ما قبل الوقاية 
ومــعــهــا، ووضــــع أرقــامــهــمــا مستنداً 
ريــاضــيــة. وهي  الــى عملية حسابية 
يوماً  للتعديل  تالياً  خاضعة  أرقـــام 

لوين  »لــنــعــرف  عليها  للبناء  بــيــوم، 
رايــــــحــــــن«، يــــقــــول حـــمـــيـــة. وتـــهـــدف 
هـــذه الــرســوم إلـــى تــحــديــد الهيكلية 
بالدول  مقارنة  للأعداد  التصاعدية 
الأخـــــرى، كــمــا فـــي لــبــنــان، ومــحــاولــة 
ــن  ــلــــى ســـــــــــؤال: »إلـــــــــى أيــ ـــة عــ ــ ــابــ ــ ــ الإجـ

سنصل؟«.
حدّد حمية »صفر الانطلاق« بتاريخ 
21 شــبــاط المـــاضـــي، تــاريــخ تسجيل 
ــاك، ســـار  ــنــ ــن هــ ــة الأولـــــــــى. مــ ــ ــابـ ــ الإصـ
ه البياني الذي يحدد من خلاله 

ّ
بخط

أعداد الأصابات وفق الأيام. صحيح 
ــام تــقــريــبــيــة، إلا أنــهــا كانت  أنــهــا أرقــ
الأقــــــرب إلــــى مـــا يـــجـــري فـــي الـــواقـــع. 
ــدّد »ســاعــة  ــــك، بـــل حـــ وبــــنــــاءً عــلــى ذلـ
ــراءات وقـــايـــة ومــن  ــ ــ الـــــــذروة«، مـــع إجـ

دونها.
قبل أن تتخذ الحكومة قرار التعبئة 
الـــعـــامـــة، كــــان الــخــط الــبــيــانــي يسير 

ليرة(،  ألــف   300 الـــ  تتجاوز  بعضها 
علماً بأن شركات التأمن أعلنت، منذ 
تكاليف  ي 

ّ
ستغط أنها  فقط،  يومن 

عــــلاج مـــرضـــى »كـــوفـــيـــد - 19« وفــق 
بوالص  عليها  تنص  التي  الــشــروط 
ــبـــة  ــنـــة مـــراقـ ــــن. ونـــــشـــــرت لـــجـ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـ
هيئات الضمان، أول من أمس، لائحة 
تغطية  تؤمن  التي  التأمن  شــركــات 
نفقات العلاج. وأشار وزير الاقتصاد 
والتجارة راوول نعمة، عبر »تويتر« 
ــلـــة عـــقـــود  ــدد حـــمـ ــ ــ ــى أن عـ ــ ــ أمــــــــس، إلـ
الــضــمــان مــع شــركــات الــتــأمــن يبلغ 
»تتضمّن  ألـــف   500 منهم  ألــفــاً،   840
بــوالــصــهــم عـــلاج كــوفــيــد - 19، فيما 
البقية لا يتمتعون بالتغطية بسبب 
 
ّ
شـــــروط الـــبـــولـــيـــصـــة«، لافـــتـــاً إلــــى أن
»التشاور جارٍ مع الشركات لتغطية 

هذه الشريحة«.
الأساسية  المسؤولية   

ّ
أن عــن  وبمعزل 

يــــجــــب أن تــــكــــون مــــلــــقــــاة عــــلــــى عـــاتـــق 
ــأمــــن نـــظـــام  ــــن تــ الـــــدولـــــة المــــســــؤولــــة عـ
اللبنانين  قــــادر عــلــى حــمــايــة  صــحــي 
 تــســاؤلات جدية 

ّ
فــي كــل الــظــروف، فـــإن

التي  الشركات  مسؤولية  حــول  تطرح 
جــنــت لــســنــوات طــويــلــة أربـــاحـــاً طائلة 
والــتــي ينبغي  لــديــهــا،  مــن المضمونن 
عليها في مثل الظروف الراهنة مؤازرة 
الــقــطــاع الــصــحــي المــتــرنــح فــي تكثيف 
انتشار  لحصر  المخبرية  الفحوصات 
مُبكر  الحالات بشكل  الــوبــاء، ولضبط 
خــشــيــة انــهــيــار هــــذا الــقــطــاع الــــذي قد 
يعجز عن استيعاب الحالات المتزايدة.

إلــى ذلـــك، أشـــارت أرقـــام المــوقــع التابع 
لـــــوزارة الــصــحــة المــخــصــص لــفــيــروس 
ــصــابــن وصــل 

ُ
كــورونــا إلـــى أن عـــدد الم

أمـــس إلـــى 398، وأن الــعــدد الإجــمــالــي 
وزارة  وأعــلــنــت   .438 بــلــغ  لــإصــابــات 
الــصــحــة ارتـــفـــاع أعـــــداد الـــوفـــيـــات إلــى 
عــــشــــر، فـــيـــمـــا أفـــــــاد مُـــســـتـــشـــفـــى رفــيــق 

مساءً  الجامعي  الحكومي  الــحــريــري 
عــن شــفــاء حــالــتــن جــديــدتــن ليُصبح 

تعافن 32.
ُ
إجمالي الم

إلـــــى ذلـــــــك، يـــتـــواصـــل الـــتـــشـــديـــد عــلــى 
ــامــــة وحـــظـــر  ــعــ إجــــــــــــراءات الـــتـــعـــبـــئـــة الــ
التفشي.  تــداركــاً لخطر   

ً
لــيــلا الــتــجــول 

وقــد راوحـــت نسبة الالــتــزام بــالإقــفــال، 
الوطنية  العمليات  »غرفة  تقرير  وفق 

و%95،   %85 بـــن  الـــــكـــــوارث«،  لإدارة 
وســجّــلــت أبـــرز المــخــالــفــات فــي الشمال 
ــة فــي  ــيـ ــبـ ــلـ ــطـ ــرات المـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ بـــســـبـــب الـ
ــلــــس وعــــــــدم تـــقـــيّـــد بـــعـــض دور  ــرابــ طــ
ــي عـــكـــار  ــ ــلــــت فـ ــجّــ ــادة، فـــيـــمـــا سُــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
تـــجـــمـــعـــات أمــــــام مـــاكـــيـــنـــات الـــصـــراف 
الآلـــي وفـــي أســــواق بــيــع الــخــضــر وفــي 

التعاونيات.

)مروان طحطح(

)مروان طحطح(

القادمن من الخارج إلى لبنان خلال 
فترة الإصابات وهي الأشد تأثيراً«. 
اللذان  الثاني والثالث،  العاملان  أما 
والــشــفــاء،  الــوفــيــات  بنسب  يتعلقان 
ــل تــأثــيــراً وهــامــش التغيير  فــهــمــا أقـ
بسببهما لا يتعدى الثلاثة في المئة.

ــفــــة«  ــيــ مـــــع ذلـــــــــك، لـــــم تـــنـــحـــصـــر »وظــ
ــداد، إذ عمل  ــ الـــدراســـة بــمــراكــمــة الأعــ
هيكلية  تفكيك  عــلــى  حمية  خــلالــهــا 
الفيروس، مع العمل على كيفية منع 
المــرض مــن التأثير فــي الجسم. وفي 
هــذا الإطـــار، يشير إلــى أن الفيروس 
أيــام قبل  يبقى في الحلق بحدود 7 
تدفعه  حيث  الرئتن،  إلــى  ينتقل  أن 
ــا. وهـــنـــا،  المـــســـتـــقـــبـــلات إلـــــى الــــخــــلايــ
في  المستحدث  الفريق  وظيفة  تكمن 
الـــــوزارة لــخــلــق مــضــادّ لمــقــاومــة هــذه 
ــيــــروس مــن  ــفــ المـــســـتـــقـــبـــلات ومــــنــــع الــ

التأثير في الجسم.

راجانا حمية

ــخ تــســجــيــل  ــ ــاريـ ــ تـ ــاط،  ــ ــبـ ــ مـــنـــذ 21 شـ
الإصابة الأولى بفيروس »كورونا«، 
صــار الــرقــم هــو الهاجس. الــيــوم، مع 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، يــعــيــش الــنــاس 
عــلــى وقـــع الأرقــــام - الإصـــابـــات التي 
في  الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة  تسجّلها 
تقريرها اليومي. حتى يكاد السؤال 
الـــوحـــيـــد الــــــذي يـــطـــرحـــه هــــــؤلاء فــي 
ــه: كـــم بلغ  ــ يــومــيــاتــهــم يــكــون هـــو ذاتـ

الرقم اليوم؟
لكن، فــي الآونـــة الأخــيــرة، مــع ازديــاد 
الأعــــــــداد المــــصــــابــــة، تـــغـــيـــرت الـــحـــال، 
وبــــــات الــــســــؤال المــــــــؤرق: مـــتـــى تــبــلــغ 
ــا؟ هــذا  ــهــ إصــــابــــات »كــــورونــــا« ذروتــ
السؤال كان محور عدد من الدراسات 
ــطــــلاق ولا  الـــتـــي رافـــقـــت مــرحــلــة الانــ
ــتـــــي تـــســـعـــى إلــــــى تــقــديــر  تـــــــــزال، والـــ

على الغلاف

يواصل قضاء المتن تسجيل 
مــــــــزيــــــــد مـــــــــن الإصـــــــــابـــــــــات 
ستجدّ، 

ُ
الم كورونا  بفيروس 

ووصـــــــــــــل عــــــــــدد الـــــــحـــــــالات 
ــســجــلــة فــيــه أمـــس إلـــى 81 

ُ
الم

من   %18.4 نــحــو  أي  ــة،  حــال
ى 

ّ
ليتخط الإصــابــات،  مجمل 

 مــن بــيــروت )69( 
ً
بــذلــك كــا

وأمــــــام   .)51( وكــــــســــــروان 
اســتــمــرار الارتــفــاع فــي عدد 
تساؤلات  طرح 

ُ
ت الإصــابــات، 

جـــديـــة حـــــول خـــيـــار إعــــان 
ــوبــــوءة  ــــقــــضــــاء مـــنـــطـــقـــة مــ ال
تــســتــدعــي الـــعـــزل والــتــشــدد 

في الحجر المنزلي.

18%  من 

صابين 
ُ

الم

في المتن 

 نحو 1074 شخصاً

 يخضعون حالياً للحجر

 المنزلي في مختلف

 المناطق التي لا تملك

ستشفيات
ُ

 غالبيتها بعد م

 حكومية مجهزة لإجراء

»كورونا« مجاناً.  فحص الـ

6397 
ّ

 وفق الأرقام، فإن

جريت منذ 21
ُ
 فحصاً أ

 شباط الماضي، وبات

ل الفحوصات يتجاوز
ّ

 معد

 الـ 200 يومياً. ورغم أن

 هذه الأرقام لا تزال، حتى

 أنه
ّ

 اللحظة، »معقولة«، إلا

 لا يمكن التعويل عليها

رتقب للوباء
ُ

 لرسم المسار الم

 ما لم تتوافر الفحوصات

 في المناطق مجاناً،

 بعدما خذلت المؤسسات

 الخاصة كثيرين ممن كانوا

لون عليها، كشركات
ّ

 يعو

 التأمين التي لن تغطي

 تكاليف علاج نحو %40

من زبائنها

ف الجيش 
َّ
سيكل

بمهمة شراء 

السلل الغذائية 

والتعقيمية



رضا صوايا

مــــــن جــــمــــلــــة الــــســــلــــوكــــيــــات الــــجــــديــــدة 
ــيـــروس كــــورونــــا على  الـــتـــي فــرضــهــا فـ
الــبــشــر طــريــقــة تــواصــلــهــم مـــع الأطــبــاء 
والـــحـــصـــول عــلــى المــعــايــنــة والــوصــفــة 
ــاتـــف. قـــد يـــبـــدو الأمـــــر عــاديــا  ــهـ عــبــر الـ
فــي بعض الــحــالات، إلا أنــه فــي حــالات 
، قد يعني أن على 

ً
كألم الأســنــان، مثلا

المريض أن يتحمل الأوجـــاع »فــي حال 
ــادّة«، نــاهــيــك عــن أن بعض  ــ لــم تــكــن حــ
الأدوية التي كانت تستخدم للتخفيف 
من الآلام بات استعمالها ممنوعا نظراً 
الــــى آثـــارهـــا الــســلــبــيّــة عــلــى المــصــابــن 

بفيروس »كورونا«.
ــدة  ــريــ ــة نــــشــــرتــــهــــا جــ ــيــ ــائــ وفـــــــي إحــــصــ
إلى  »نيويورك تايمز« أخيراً، استناداً 
العمل الأميركية،  قاعدة بيانات وزارة 
ــفــت مهنة طــب الأســـنـــان على 

ّ
فــقــد صُــن

أنــهــا »الأكــثــر خــطــورة« لجهة إمكانية 
تعرض من يزاولها لالتقاط الفيروس. 
إن المسافة بن طبيب الأسنان وفم  إذ 
المـــريـــض قــريــبــة جــــداً ولا تـــتـــعـــدّى في 
سنتيمترات،  الــعــشــرة  الأحــيــان  بعض 
مــع مــا يعنيه ذلــك مــن احــتــمــال انتقال 
العدوى من اللعاب ورذاذ الهواء والماء 

المستعمل أثناء عملية الحفر.
فــــي ظــــل ذلـــــك، يــصــبــح مــفــهــومــا مـــدى 
ــكـــاس الــســلــبــي لـــلـــفـــيـــروس عــلــى  ــعـ الانـ
مع  تعاطيهم  وطريقة  الأسنان  أطباء 
مبرر  إيجاد  ما يصعب  لكن  المــرضــى. 
له هو تحذير نقابة أطباء الأسنان في 
لبنان الأطباء من الإدلاء بأي تصريح 
إعــلامــي حـــول مــمــارســة المــهــنــة وطــرق 
الوقاية قبل أخذ موافقتها، كما لو أن 
الظروف التي نعيشها تحتمل »ترف« 
الــبــيــروقــراطــيــة فــي وقـــت تــعــدّ فــيــه كل 
مــعــلــومــة مــهــمــة وقـــد تــســاعــد المــرضــى 

عــلــى تــحــســن طـــرق وقــايــتــهــم والــحــدّ 
ــثـــال،  مــــن أوجــــاعــــهــــم. فــعــلــى ســبــيــل المـ
ــت الــنــقــابــة عــلــى الأطـــبـــاء »حــصــر 

ّ
تــمــن

ــيــــادات بـــالأعـــمـــال  ــعــ الـــعـــلاجـــات فــــي الــ
الــطــبــيــة الــطــارئــة والـــضـــروريـــة فــقــط«، 
تعريف  هــو  فما  أي تفصيل.  مــن دون 
ــيّــــة الـــــطـــــارئـــــة؟ وكـــيـــف  ــبــ الــــحــــالــــة الــــطــ
كـــانـــت حــالــتــه  يــعــلــم إن  لــلــمــريــض أن 
طارئة، وخصوصا أن أي ألم قد يكون 

طارئا بالنسبة إليه؟
ــبـــار« أن  »الأخـ ـــ يــشــرح طــبــيــب أســـنـــان لـ
 ،

ً
»الــســلــطــات الــطــبــيّــة الــفــرنــســيــة، مــثــلا

بالالتهابات  الــطــارئــة  الــحــالات  عــرّفــت 
الحادّة، الأوجاع الحادّة، حالات النزف 
ــم الــنــاتــجــة من 

ّ
الــحــاد وحــــالات الــتــحــط

حوادث السير أو السقوط على الوجه. 
ونصحت المرضى بالاتصال بالطبيب 
ومــحــاولــة فــهــم ســبــل الـــعـــلاج هــاتــفــيّــا. 
كما سمحت للأطباء بكتابة الوصفات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــا«. أمــــا فـــي حـــالـــة اضـــطـــرار 
ــنـــان، فقد  المــريــض لـــزيـــارة طــبــيــب الأسـ
ــدّة؛  ــ  عِـ

ٌ
ــزيــــارة شـــــروط وُضِـــعـــت لـــهـــذه الــ

بــرفــقــة  أو  ــداً  ــيــ يـــأتـــي وحــ أن  أبـــــرزهـــــا: 
شخص بالغ إذا كان قاصراً، وأن يتأكد 

الطبيب هاتفيا من أن المريض لا يعاني 
شبه عـــوارض »كــورونــا 

ُ
مــن عـــوارض ت

هو أو أي من أفراد عائلته، وأن يقتصر 
المـــســـاعـــدات على  ـــمـــرضـــات أو 

ُ
الم عــــدد 

واحـــــدة، وتــــرك مــســافــة زمــنــيّــة لنصف 
ســاعــة بـــن المـــواعـــيـــد، وفــحــص حــــرارة 
المريض فور دخوله، واختصار العلاج 
ــا الــعــلاجــات  وحــصــره بـــالـــضـــروري. أمـ
ــــم،  ــــويـ ــقـ ــ ــتـ ــ الأخـــــــــــــــرى، كــــالــــتــــجــــمــــيــــل والـ
فيفترض تأجيلها إلا في حال حصول 
ــرر يــســتــدعــي الاتــــصــــال بــالــطــبــيــب  ــ ضـ
الذي يعطي الإرشادات هاتفيا لمعالجة 

تا.
ّ
العطل مؤق

ويـــشـــدد الــطــبــيــب عــلــى أنــــه فـــي ضــوء 
الظروف الراهنة، على الجميع الحرص 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي عــمــلــيّــة »صــيــانــة 
الـــفـــم« الــتــقــلــيــديّــة كــتــفــريــش الأســـنـــان 
عتبر خطرة 

ُ
ت مأكولات  وتفادي مضغ 

قــــــد تــــــــــؤدي الــــــــى تـــحـــطـــيـــم الــــــزرعــــــات 
والــتــلــبــيــســات وأجـــهـــزة الــتــقــويــم. كما 
 H202 ينصح بمضمضة الفم بسائل الـ
تذويبها مع  بعد   eau oxygenée الـــ  أو 
قليل من المــاء لأنه يساعد في محاربة 

الكورونا.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـــــالأدويـــــة، لــفــت الــى 
إمــكــان اســتــعــمــال المـــضـــادات الــحــيــويّــة 
ــادول  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــات الـــــــوجـــــــع كـ ــ ــــضـ ــفـ ــ ــــخـ ومـ
ومشتقاته، وتفادي مضادات الالتهاب 
الـــ  كــمــشــتــقــات   )anti inflammatoires(
ibuprofen والـ cortisone، بعدما لوحظ 
الذين  تدهور أحــوال مرضى الكورونا 
ــادات، عــلــمــا بـــأن  ــ ــــضــ ــوا هـــــذه المــ ــاطـ ــعـ تـ
ذاتـــه،  بــحــدّ   )inflammation( الالــتــهــاب 
الجسم  بها  يقوم  دفــاع  يُعتبر وسيلة 
العدوى )infection(، ما يعني  لمحاربة 
ـــف مــــن مــنــاعــة 

ّ
ــف ـــخـ

ُ
أن هـــــذه الأدويــــــــة ت

الجميع  آخــر ما يريده  الجسم... وهــذا 
في زمن الوباء.
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على الغلاف

رضوان مرتضى

ــبــوا شفاههم 
ّ
عــشــرات الــســجــنــاء قــط

إيذانا بإعلان الإضراب المفتوح حتى 
إعلان العفو العام. التصعيد لا يقف 
هــنــا. يتحدث عــدد مــن السجناء عن 
احتجاجا!  مشانقهم  لتعليق  توجهٍ 
لا يُــريــدون ســوى العفو العام. ومنذ 
الكشف عن فيروس كورونا الشديد 

العدوى، لم يهدأ نزلاء سجن رومية 
الفيروس تهديداً  يــرون في  المركزي. 
ــك يــســعــون،  ــذلـ مـــحـــدقـــا بــحــيــاتــهــم. لـ
بكل ما أوتوا من قدرة، إلى الاتصال 
بــالــعــالــم الــخــارجــي، طــالــبــن إيــصــال 
ــم. مــــئــــات الاتــــــصــــــالات تـــرد  ــهــ ــوتــ صــ

إيلي الفرزلي

يــــفــــوق عـــــــدد المــــصــــابــــن بـــالـــســـرطـــان 
والأمـــــــــــراض المــســتــعــصــيــة المــســجــلــن 
أغلب  فــرد.  آلاف  العشرة  الضمان،  في 
ــار مـــهـــدداً بــتــوقــف الـــعـــلاج،  ــــؤلاء صــ هـ
لعدم قدرته على الحصول على الدواء. 
إعــلان التعبئة العامة وإغــلاق مكاتب 
آلية تقديم  لا 

ّ
الضمان الاجتماعي عط

آلية شراء  لت 
ّ
الفواتير ودفعها، فتعط

المرضى للأدوية من الصيدليات.
ــــراض أن الأغــلــبــيــة  ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــا، ومـــــع افـ
الفواتير  تــقــدّم  المــرضــى  مــن  الساحقة 
شــهــريــا إلـــى الــضــمــان )مــعــظــم الأدويـــة 
تستهلك خلال شهر(، فإن من تلا موعد 
التعبئة  إعــلان  تاريخ  فاتورته  تقديم 
العامة في ١٥ آذار، يعيش اليوم على 
أمل عدم حصول مضاعفات من جرّاء 
توقفه عن تناول الــدواء. تلك المعادلة، 
تحتم الإســـراع فــي إيــجــاد حــل يسمح 
بمعاودة هؤلاء الحصول على العلاج.
ثمة فئة أخــرى من المرضى، هم الذين 
الضمان،  مراكز  إلــى  فواتيرهم  قدّموا 
ثم جاء الإقفال ليحول دون حصولهم 
ــــت 

ّ
ــل ــة، حُــ ــ ــئـ ــ ــفـ ــ ــك الـ ــلــ ــى قـــيـــمـــتـــهـــا. تــ ــلــ عــ

مشكلتها، إذ شرع الضمان الاجتماعي 
بـــإنـــجـــاز المـــعـــامـــلات وتــصــفــيــتــهــا، ثــم 
بدأت  وقــد  بقيمتها.  الشيكات  تحرير 

ــــارات  ــــظـ ــنـ ــ ــي الـ ــ ــات المـــــوقـــــوفـــــن فــ ــ ــئـ ــ مـ
مــســجــونــون بــمــوجــب جــنــح وجــرائــم 
ــة لا تــــوجــــب الـــتـــوقـــيـــف فــي  ــبـ ــكـ ــرتـ مـ
ــم.  ــهـ ــاتـ ــيـ هـــــكـــــذا ظــــــــــروف تـــــمـــــسّ بـــحـ
ــق الــعــقــوبــة أو يصدر 

ّ
ــعــل

ُ
فــلــمــاذا لا ت

بسند  الموقوفن  بترك  قــرار قضائي 
إقامة؟ كيف يمكن تخفيف الاكتظاظ 
في الوقت الــذي لا يــزال فيه القضاة 
ــراءات مــتــشــددة؟ إخــلاء  ــ يــأخــذون إجـ
ســبــيــل شــخــصــن أو أكـــثـــر لـــن يغير 
الــــقــــرار  يـــكـــن  ــم  ــ لـ ــة، إذا  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ المـ ــي  ــ فـ
واضحا بإفراغ السجن أو ترك نصف 
الــســجــنــاء عــلــى الأقــــل. كــذلــك أشـــارت 
ــلـــومـــات عــــن وجــــــود تــوجــيــهــات  المـــعـ
أو  التوقيف  بعدم  العامة  للنيابات 
الطلب بإخلاء الموقوفن على اعتبار 
أن الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي اســتــثــنــاء، 
ــلـــى الـــحـــريـــة هــو  بــيــنــمــا الـــحـــفـــاظ عـ
الأســاس، وخاصة في هذه الظروف. 
وكــشــفــت مـــصـــادر خــاصــة أن رئــيــس 
 
ٌ
ــز ــــون جـــاهـ ــيـــشـــال عــ الـــجـــمـــهـــوريـــة مـ

اسمية،  عفو خــاص  قــوانــن  لتوقيع 
إلا أنــهــا ســتــكــون مـــحـــدودة لــتــطــاول 
ــــدت  ــــن. وأكـ

ّ
ــن بـــعـــض المــــرضــــى والمــــســ

المــــصــــادر أنــــه إلــــى الـــيـــوم لـــم يُــبــحــث 
العفو العام.

تـــهـــديـــداً حقيقيا  ــيـــروس  ــفـ الـ يــشــكّــل 
 في 

ّ
الــســن المــرضــى وكــبــار  للسجناء 

ــابـــهـــم. وفــــي هــــذا الــســيــاق،  حــــال أصـ
أعـــدت لجنة لائــحــة بــالمــرضــى الــذيــن 
يــعــانــون داخـــل الــســجــون، بــنــاءً على 
الــداخــلــيــة محمد فهمي،  طــلــب وزيـــر 
ــو 2٥0  ــحــ ــلـــص إلــــــــى وجـــــــــود نــ ــتـــخـ لـ
سجينا معرضن للخطر الجدي في 
حـــال الــتــقــاطــهــم الــفــيــروس. وكشفت 
لــدراســة  المــصــادر أن ورشـــة انطلقت 
ــى أن  ــ مـــلـــفـــات الـــســـجـــنـــاء، مـــشـــيـــرة إلـ
التحقيق والنيابات  عــدداً من قضاة 
الــعــامــة بـــاشـــروا بــبــعــض الإجـــــراءات 
ــل  ــتـــواصـ الـ إلـــكـــتـــرونـــيـــا، ولا ســـيـــمـــا 
ــديـــو  »فـــيـ مــــن خـــــلال الــــواتــــســــاب والــــ

كونفرنس« مع الموقوفن.
الـــســـجـــون،  إدارة  ــــي  فـ المـــتـــخـــصـــص 
ــقــــتــــرح أن  الــــزمــــيــــل عــــمــــر نــــشــــابــــة، يــ
يُخلى سبيل آلاف السجناء. أي قرار 
لــتــحــقــيــق ذلــــك، ســيــكــون إجــــــراءً غير 
قـــانـــونـــي، لــكــنــه إجـــــراء اســتــثــنــائــي«. 
ــه »يـــجـــري البحث  وكــشــف نــشــابــة أنـ
عــن الإطـــار القانوني الــعــام والــعــادل 
لتنفيذه من دون فتح مجال بطريقة 

الموت القادم إلى السجون: 

أطلِقوا سراح آلاف الموقوفين

المضمونون محرومون من أدوية الأمراض المستعصية!

 الأسنان »الأكثر خطورة« 
ّ

طب

كركي: مع نهاية 

الأسبوع سيحصل 

المصابون بأمراض 

مزمنة على الأدوية

السجون لا تصلح لإيواء أكثر من

 
ّ

3 آلاف سجين، فيما هي تضم

نحو 7 آلاف محكوم وموقوف

المـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت تـــقـــنـــيـــة، بــــل تــتــعــلــق 
ــيـــات بــالــضــمــان  ــدلـ ــيـ ــة الـــصـ ــقـ ــعــــدم ثـ بــ
الاجتماعي، وبإمكانية حصولها على 

مستحقاتها في الوقت المحدد.
ذلـــك الأمــــر كـــان مــحــور اجــتــمــاع عقده 
كــــركــــي مــــع نـــقـــيـــب الـــصـــيـــادلـــة غــســان 
الأمـــــن فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
كــانــت سلبية.  الاجــتــمــاع  نتيجة  لــكــن 
فقد عبّر الأمن عن رفض النقابة لهذه 
الصيدليات  قـــدرة  عــدم  الآلــيــة، بحجة 
الثمن،  على تحمّل ثمن أدويــة باهظة 
إلــــى أن يــحــن مـــوعـــد الــتــحــصــيــل من 
إن  »الأخــبــار«  لـــ الضمان. يقول الأمــن 
ــن يــعــطــون فـــتـــرة ســمــاح  ــتـــورديـ ــسـ »المـ
الــفــتــرة  هـــذه  أن  إلا  لــيــدفــع،  للصيدلي 
ــالـــي لا يــمــكــن  ــتـ ــالـ لــيــســت طـــويـــلـــة. وبـ
لــلــصــيــدلــيــة أن تــتــحــمــل دفـــــع عــشــرة 
ثم  المــثــال،  ملاين شهريا، على سبيل 
إلى حن يدفع لها الضمان.  الانتظار 
ذلــــك ســيــضــع الــصــيــدلــيــات الــصــغــيــرة 
أمام احتمالن، إما الإفــلاس أو توقف 
التعامل معها، في حال  المستورد عن 

تأخرت عن الدفع«.
ــة،  ــادلــ ــيــ ــة إلـــــــى نـــقـــيـــب الــــصــ ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ بـ
»الأمــــــــر مـــحـــســـوم. لا يـــمـــكـــن لــلــقــطــاع 
ــديـــن«. ولـــذلـــك،  ــالـ أن يــتــحــمــل الــبــيــع بـ
ــذا  ــبـــق أن اقـــــتـــــرح، لـــيـــبـــصـــر هـ ــــو سـ هـ
الاقــتــراح الــنــور، أن يــبــرم الاتــفــاق بن 

الأدويــــة »الأخـــبـــار« أن الــشــركــات، كما 
الصيدليات لا يمكنها أن تتحمل بيع 
اثــنــن بالدين،  أو  دواء لمــريــض واحـــد 
فإنها لا يمكن أن تتحمّل البيع بالدين 
لمـــئـــات الــصــيــدلــيــات، وبــالــتــالــي آلاف 

المرضى.
ــاش بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــى  ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ ــة ال ــيــ ــفــ ــلــ خــ
المــســتــورديــن، كــمــا الــصــيــدلــيــات، هي 
عـــدم الــثــقــة بــالــضــمــان والــتــخــوف من 
الــدفــع. ولذلك  ف عن 

ّ
أن يتخل احتمال 

يـــقـــتـــرح الأمـــــــن، عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
ــاق مع  ــفــ أن يــعــمــد الـــضـــمـــان إلــــى الاتــ
المستوردين على دفع سلفة أو ضمان 
مـــالـــي، يــســمــح لــلــشــركــات بــالــحــصــول 
على مستحقاتها، في حال التأخر عن 
 كــهــذا، إذا 

ً
الــدفــع. لا يمانع كركي حــلا

كان ممكنا قانونا. يقول إن الصندوق 
مــرتــاح مــالــيــا، وقــــادر عــلــى تلبية كل 

المطالبات المالية المتوجبة عليه.
هــل يمكن أن يــكــون هــذا الاقــتــراح هو 
الــذيــن ينتظرون  المــرضــى  الحل لآلاف 
حصولهم على أدويتهم؟ حتى اليوم، 
وبــحــســب المـــوقـــف المــعــلــن مـــن جــبــارة، 
وعليه،  الــفــشــل.  سيكون  مصيره  فــإن 
يـــبـــدو أن الـــحـــل لـــن يـــكـــون ســــوى من 
ضمن الآليات المعمول بها حاليا، أي 
تقديم المريض معاملته إلى الضمان، 
الــدواء.  ثمن  انتظار حصوله على  ثم 

ذلك يقطع الطريق أمام الاستفادة من 
الأزمة الراهنة للخروج نحو إجراءات 
اليومية  المــعــانــاة  تنهي  عملية،  أكــثــر 
لــلــمــضــمــونــن فــــي مــــراكــــز الـــضـــمـــان، 
ــد  ــهــ ــجــ ــلــــيــــهــــم الـــــــوقـــــــت والــ وتـــــــوفـــــــر عــ
لــلــحــصــول عـــلـــى الــــــــــدواء، أســــــوة بــمــا 
التي  الاستشفاء  موافقات  مــع  حصل 
ــارت تــتــم مـــن خــــلال المــســتــشــفــيــات  ــ صـ

مباشرة.
ــارة الـــنـــقـــاش إلـــى  ــبــ ــــن وجــ يــعــيــد الأمــ
الحل  أن  الصفر. يصرّان على  النقطة 
يــكــمــن فـــي الـــضـــمـــان، أي عــبــر إيــجــاد 
آلــيــة تضمن تقديم مــرضــى الأمـــراض 
ــيـــرهـــم وقــبــضــهــا،  المــســتــعــصــيــة فـــواتـ
خلال الفترة الاستثنائية، مع اعتماد 

أقصى درجات الوقاية.
يقول جبارة إن القصة نشأت نتيجة 
أنفسهم  الضمان على  خوف موظفي 
وعلى المضمونن من عدوى كورونا. 
وهو إذ يؤكد أن هذا الخوف مشروع، 
فإنه يوضح أنه يشمل أيضا موظفي 
فــي  مـــوظـــف  و3000  صــيــدلــيــة   3000
ــات »يـــــخـــــاطـــــرون بــأنــفــســهــم  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
لتلبية حــاجــات الــنــاس«. لــذلــك، يقول 
إن »المطلوب أن نضحّي جميعنا، مع 
الحرص على أفضل الوسائل الممكنة 
لـــلـــوقـــايـــة«. ويـــســـأل: هـــل مـــن الــصــعــب 
إيجاد ١00 موظف يضحّون لتسيير 

يـــومـــيـــا إلـــــى صـــحـــافـــيـــن ومـــحـــامـــن 
ــيــــن  ــالــ ــــن وحــ ــقـ ــ ــابـ ــ ومــــــســــــؤولــــــن سـ
لــلــمــطــالــبــة بــالــضــغــط لإقــــــرار الــعــفــو 
الـــعـــام. لـــم يــردعــهــم حــتــى الــرصــاص 
خدم لقمع التمرد 

ُ
المطاطي الذي است

الــــذي انـــدلـــع مــنــذ أســبــوعــن. يعتبر 
مع  أمــواتــا  أنفسهم  السجناء  هـــؤلاء 
 الموت 

ّ
وقف التنفيذ. لديهم يقن بأن

ــا إن لـــم يــكــن هــنــاك  ــادمٌ مـــع كـــورونـ قـــ
قرار استثنائي يفرغ نصف السجون 
ــع أحـــد  ــال مــ عـــلـــى الأقـــــــل. وفـــــي اتــــصــ
قال  المحكومن،  مبنى  فــي  السجناء 
»الأخـــبـــار«: »نــعــانــي مــن الاكــتــظــاظ  لــــ
الـــنـــظـــافـــة  أدوات  وقـــــلـــــة  والمــــــــــــرض 
حالة  وتلازمنا  والعامة،  الشخصية 
ــا مــــن تـــســـلـــل وبــــاء  ــلـــق خــــوفــ ــقـ مــــن الـ
كورونا«. وأضاف السجن: »إذا كان 
الــعــام مــتــعــذراً حــالــيــا، فنرجو  العفو 
تخفيض مــدة الأحــكــام إلــى النصف 
للمحكومن  زمــنــي  وتــحــديــد ســقــف 
بالسجن المؤبد أو بالإعدام«. سجن 
بــالإعــدام طــالــب بإيلاء  آخــر محكوم 
مـــلـــف الـــســـجـــن أهـــمـــيـــة اســتــثــنــائــيــة، 
مــشــبــهــا الــســجــن بــبــرمــيــل بـــــارود قد 
يــنــفــجــر فـــي أي لــحــظــة، عــلــى اعــتــبــار 
 مجرد إصابة أي سجن ستعني 

ّ
أن

انــتــقــال الــعــدوى إلــى بــاقــي السجناء 
والـــعـــنـــاصـــر الأمـــنـــيـــة أيـــضـــا. قضية 
أخــــرى يــحــمــلــهــا الــســجــنــاء الأجــانــب 
تــبــلــغ  ــــن  ــــذيـ الـ هـــــــؤلاء   

ّ
إن إذ  ــا.  ــ ــــضـ أيـ

نــســبــتــهــم نــحــو 3٥٪ مـــن ســجــنــاء 
جمع 

ُ
ت فــئــات  إلـــى  ينقسمون  لــبــنــان، 

على طلب العفو. وواحدة من أبرزها 
التي  الــســوريــن  السجناء  مجموعة 
تطالب بتطبيق المعاهدة مع سوريا 
ــــى دولـــتـــهـــم لــقــضــاء  وتــســلــيــمــهــم إلــ
عفو  بمرسوم  طمعا  هناك،  العقوبة 
قــريــب قــد يــصــدره الــرئــيــس الــســوري 
العفو  أســـوة بمراسيم  الأســـد  بــشــار 

السابقة.

حال السجناء ليس أفضل من ذويهم. 
فقد اتصل عدد من أهالي السجناء، 
الــذيــن يــأكــلــهــم الــقــلــق عــلــى أبــنــائــهــم، 
انقطاع  عــن  متحدثن  »الأخـــبـــار«،  بــــ
ــــدة مـــبـــانٍ  الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي عــــن عـ
داخل السجن جراء عطل لم يتمكنوا 

ــه بـــعـــد. وذكــــــر الأهـــالـــي  مــــن إصــــلاحــ
الــســجــنــاء يعيشون في  أبــنــاءهــم  أن 
ظــروف صعبة، جــراء غياب التدفئة، 
ــيــــع الأخـــــيـــــرة  ــقــ خــــــــلال مـــــوجـــــة الــــصــ

وانعدام الماء الساخن للاستحمام.
الأزمـــة ليست فــي السجون وحــدهــا. 

 نظارات التوقيف ليست أفضل 
ّ
إذ إن

حـــــالًا. لــحــد الآن لـــم يــصــدر أي قـــرار 
شجاع بإفراغ النظارات التي تعتبر 
الــفــيــروس  ينقل  قــد  تــهــديــداً حقيقيا 
إلـــى المــوقــوفــن ومــنــهــم إلـــى آخــريــن، 

وخاصة القوى الأمنية.

)مروان طحطح(

عــشــوائــيــة لــلاســتــنــســابــيــة«. أضـــاف: 
ــلـــق كـــثـــيـــراً ولــــســــت مــطــمــئــنــا  »أنـــــــا قـ
ــدار إجـــــــراءات بــأســرع  ــ وأســـعـــى لإصــ
 على السجناء، 

ً
وقت. أنا خائف فعلا

ــق«. وأشـــــار  ــ ــانـ ــ ولـــديـــنـــا اكـــتـــظـــاظ خـ
 هناك اجتماعا مرتقبا 

ّ
نشابة إلى أن

ــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل بــــن وزيـــــرة  عــــقــــده الــ
العدل ووزير الداخلية والمدير العام 
لــلــســجــون فـــي لــبــنــان لــتــقــديــم خطط 
للسجون.  وقائية  إجـــراءات  تتضمن 
قــامــت  الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة   

ّ
أن وكــــشــــف 

السجون،  بتعقيم  المــاضــي  الأســبــوع 
كـــافٍ«، بل  »ذلـــك غير   

ّ
أن اعتبر  لكنه 

يـــجـــب وضــــــع مـــــذكـــــرات تــوجــيــهــيــة. 
والمطلوب إخــلاء سبيل نحو 4 آلاف 
ســـجـــن، لأن الــســجــون الــلــبــنــانــيــة لا 
تصلح لإيواء أكثر من 3 آلاف سجن، 
فــيــمــا هــي تــضــمّ الــيــوم نــحــو 7 آلاف 
مــحــكــوم ومـــوقـــوف. ويــســتــحــيــل، في 
ظـــــروف الـــســـجـــون الـــحـــالـــيـــة، الــقــيــام 
ــأي إجـــــــراءات وقــائــيــة تـــحـــول دون  بــ

»كورونا«. الانتشار السريع لـ
ورأى نــشــابــة أنــــه يــجــب عــلــى قــوى 
العمل  القضائية  والــســلــطــات  الأمـــن 
لإيجاد صيغة لتخريج إخلاء سبيل 
: »نعم 

ً
السجناء في أقرب وقت، قائلا

أنــا أطــلــب المستحيل، لكن فــي وضع 
استثنائي يهدد كل الناس، يجب أن 
نفعل المستحيل لإنقاذهم، ولا سيما 
أن الــقــضــيــة تــتــعــلــق بــحــيــاة هــــؤلاء«. 
جرى  مــا  الجنائي  الخبير  يستعيد 
ــــى حــصــول  فــــي إيـــطـــالـــيـــا، مـــشـــيـــراً الـ
ثورة في 27 سجنا، توفي فيها قرابة 
عشرة سجناء جراء هذا التمرد الذي 
ــل  ــخــــاص داخــ ــع بـــعـــد وفــــــاة أشــ ــدلــ انــ

السجن بسبب فيروس كورونا.
 عــدداً من دول 

ّ
تجدر الإشـــارة إلــى أن

الــعــالــم لــجــأت إلــــى إصـــــدار عــفــو عن 
آلاف السجناء، ما أدى إلى إفراغ عدد 
كبير من السجون خوفا من انتشار 
فيروس كورونا في صفوفهم. فماذا 
لتحذو  اللبنانية  الــحــكــومــة  ينقص 
حذوها، بدافع إنساني وحرصا على 
حياة المئات من السجناء والعناصر 
ــلــــى عــــدم  ــة، مـــــع الـــــحـــــرص عــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
التفريط بالحقوق الشخصية وعدم 
الإفراج عمّن تلطخت أيديهم بالدماء 
ــبــــوا جــــرائــــم تــــمــــسّ بـــالأمـــن  ــكــ أو ارتــ
الــقــومــي، وعــلــى رأســهــا الــتــعــامــل مع 

العدو الإسرائيلي؟

معاملات مرضى السرطان والأمراض 
المستعصية في ١0 مراكز للضمان؟

هنالك  يكون  لن  أنــه  يبدو  بالنتيجة، 
ــر، فــــي ظــــل خــشــيــة الـــشـــركـــات  ــ حــــل آخــ
ـــف الــضــمــان 

ّ
والـــصـــيـــدلـــيـــات مــــن تـــخـــل

عـــن الـــدفـــع، والـــتـــي لا تــنــفــع مــعــهــا كل 
الــتــي يــحــصــلــون عليها.  الــتــطــمــيــنــات 
ولــذلــك، يعلن كركي أنــه فــي حــال عدم 
نــــجــــاح الـــحـــلـــول الأخـــــــــرى، لــــن يــكــون 
ــادة فــتــح بعض  ــ هــنــالــك بـــديـــل عـــن إعــ
مــراكــز الــضــمــان لاســتــقــبــال مــعــامــلات 

مرضى الأمراض المستعصية.
ــة قــــد تــنــقــضــي خـــــلال أيـــــام،  ــ ــ تـــلـــك أزمـ
ــداً لا يضمن تــجــددهــا مــع كل  لــكــن أحـ
مــنــاســبــة. هــــذه المـــــرة كــــان المــصــابــون 
الضحية،  المستعصية هم  بــالأمــراض 
ــرون  ــد يـــكـــون آخــ ــي المـــــرة المــقــبــلــة قـ وفــ
الـــضـــحـــيـــة. تـــجـــدد الأزمـــــــــات ســيــكــون 
ــالـــرعـــايـــة  الــــحــــق بـ حـــتـــمـــيـــا طــــالمــــا أن 
الصحية غير مصان، وطالما أن الناس 
مرتهنون لمؤسسات تبتغي الربح. مع 
الــدولــة لا يمكن  كل تجربة يتضح أن 
في  واجباتها  مــن  مستقيلة  تبقى  أن 
تــأمــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة المــتــســاويــة 
تكرار  آخــر، سيعني  أمــر  أي  للجميع. 
تجربة وضع فئات ضعيفة بن حدي 
المــعــانــاة مــن المـــرض والمــعــانــاة لتأمن 

العلاج، وذلك موت يسبق الموت.

 كورونا الذي
ُ

 فيروس
َ

 السجناء
ُ

يتهدد

ل حياتهم إلى جحيم. يخشى هؤلاء 
ّ

حو

 أو 
ٌ

 أو زائر
ٌ

من خطأ قاتل قد يرتكبه حارس

 بالكورونا 
ٌ

ث
ّ

حتى »كيس« بلاستيكي ملو

دخله أحدهم إلى السجن. وأي خطأ 
ُ

ي

 آلاف السجناء باتوا في 
ّ

سيعني حتماً أن

خطر. لذلك تستوجب هذه الظروف 

غير المسبوقة، حرصاً على حياة السجناء 

والعناصر الأمنية، قراراً استثنائياً لإخراج ثلاثة 

آلاف سجين على الأقل. فهل ستكون 

الحكومة على مستوى التحدي؟

ل نقابة أطباء 
ّ

لم تفص

ة 
ّ

الأسنان في ماهي

»الحالات الطارئة«

المــــراكــــز المــعــنــيــة بـــإبـــلاغ المــضــمــونــن، 
أصحاب »الحالات الخاصة«، بوجوب 
م شيكاتهم، مع مراعاة 

ّ
الحضور لتسل

إجــــــــــــراءات وقــــائــــيــــة، تـــشـــمـــل تــحــديــد 
مواعيد متباعدة، والحد من الاختلاط 
ــــن  بـــــــن المـــــضـــــمـــــونـــــن، وبــــيــــنــــهــــم وبـ
للضمان  العام  المدير  يقول  الموظفن. 
»الأخبار« إنه وفق هذه  محمد كركي لـ
لمت 

ُ
التي است الفواتير  الآلية، فإن كل 

قبل حالة التعبئة، ستدفع لأصحابها 
مع نهاية الأسبوع الحالي.

تبقى مشكلة من يريد تقديم الفواتير. 
 بعد، لكن كركي يعد بأنه 

ّ
حل

ُ
تلك لم ت

مــع نهاية الأســبــوع أيضا ستكون قد 
وجدت طريقها إلى الحل، بما يسمح 
ــاودة الـــحـــصـــول عــلــى  ــعـ ــمـ لــلــمــرضــى بـ

أدويتهم.
مــن الــحــلــول المــقــتــرحــة، والــتــي يسعى 
الإلكتروني  الربط  هي  الضمان  إليها 
مـــع الــصــيــدلــيــات، وبــالــتــالــي تــحــويــل 
ــــض إلـــــــى يــد  ــريــ ــ ــد المــ ــ ــن يــ ــ ــة مــ ــلــ ــامــ ــعــ المــ
على  الأول  يحصل  بحيث  الصيدلية، 
دوائه من الصيدلية، ثم تعمد الأخيرة 
إلـــى تــقــديــم الـــفـــاتـــورة إلــكــتــرونــيــا إلــى 
الضمان،  مسؤولي  بحسب  الــضــمــان. 
فإن الصندوق جاهز تقنيا للمباشرة 
ــــوراً. لــكــن، عــنــدمــا طــرح  بــهــذه الآلـــيـــة فـ
ــر عــلــى نــقــيــب الــصــيــادلــة تــبــن أن  الأمــ

م برج البراجنة 
ّ

تقوم مجموعة من الناشطين في معمل للخياطة في مخي

ة في لبنان. المبادرة 
ّ

مات الفلسطيني
ّ

بإعداد كمامات لتوزيعها على المخي

نتج نحو 50 ألف كمامة يومياً، 
ُ

بتمويل من رسام الكاريكاتور ماهر الحاج، ت

مات. 
ّ

ع مجاناً على سكان المخي
ّ
ة، وتوز

ّ
بنقشة الكوفي

امات 
ّ

كم

»فلسطينية« 

)تصوير هيثم الموسوي(في المخيمات
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ــمــــان والمــــســــتــــورديــــن مـــبـــاشـــرة،  الــــضــ
بـــمـــا يــســمــح لــلــصــيــدلــي عـــنـــدهـــا بـــأن 
من  جعالته  عــلــى  بــالــحــصــول  يكتفي 
آلية  الاتــفــاق على  يتم  المــريــض، فيما 
للشركات  المــال  الضمان  عبرها  يدفع 
المـــســـتـــوردة. أثـــنـــاء الــلــقــاء الــــذي جمع 
كركي مع الأمن، اتصل الأخير بنقيب 
مــــســــتــــوردي الأدويـــــــــــة كــــريــــم جـــبـــارة 
لـــيـــســـألـــه رأيـــــــــه. كــــــان جـــــــواب الأخـــيـــر 
ســلــبــيــا. نــظــريــا، لــم يــنــتــه الــنــقــاش في 
يُستكمل  أن  يُــتــوقــع  إذ  بــعــد،  المــســألــة 
عبر لقاء يجمع كركي وجــبــارة خلال 

الأيام المقبلة.
لكن مع ذلك، فقد أبلغ نقيب مستوردي 



في الوقت الذي يتواصل 

فيه انتشار وباء »كورونا« 

في مختلف أنحاء العالم، 

ر 
ّ

وفي أوروبا خصوصاً، حذ

أحد أهم الخبراء البريطانيين 

مون المشورة إلى 
ّ

الذين يقد

الحكومة، من أن الإغلاق 

ت 
ّ

قد يستمر أشهراً، بينما أقر

 العزل 
ّ

الحكومة نفسها بأن

التام قد يتواصل لفترة »لا 

بأس بها«

ــيـــروس »كــــورونــــا« المــســتــجــد  يـــواصـــل فـ
ز الـــدول 

ّ
ــعــز

ُ
يه فــي أوروبـــــا، حــيــث ت

ّ
تفش

الأكــــثــــر تــــضــــرراً كـــفـــاحـــهـــا ضــــد الــــوبــــاء 
ــــذي تــســبّــب، حــتــى الآن، في  الـــعـــالمـــي، الـ
أكثر من 32 ألف وفاة وأكثر من 700 ألف 

إصابة في العالم.
وسُجّل ثلثا الوفيات في أوروبا، القارة 
الأكــثــر مــعــانــاة مــن الـــوبـــاء، مــع إحــصــاء 
أكــبــر عـــدد مــنــهــا فـــي إيــطــالــيــا )10,779 
ــادة أكـــثـــر مـــن 890 خــــال 24  ــزيــ وفـــــاة بــ
تــلــيــهــا إســبــانــيــا )6,606 وفـــاة  ــة(،  ــاعـ سـ
بزيادة أكثر من 840(، ثم فرنسا )2,606 

وفاة بزيادة حوالى 350(.
الــــدول  ــضــاعــف 

ُ
ت ــع،  الـــوضـ وإزاء تــفــاقــم 

ــثــــر مـــعـــانـــاة الـــوســـائـــل والـــتـــدابـــيـــر،  الأكــ
ــذه الأزمــــــــة الـــصـــحـــيـــة غــيــر  ــ لمــــواجــــهــــة هــ
المــســبــوقــة مــنــذ قـــرن. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الإســبــانــي بــيــدرو 
أمــــــــس، وقـــــــف كــل  مـــــن  ــيــــز، أول  ــانــــشــ ســ
الاقتصادية »غير الأساسية«،  الأنشطة 
خال الأسبوعين المقبلين. وفي إيطاليا، 
الــــوزراء جوسيبي كونتي  أعــلــن رئــيــس 
أنـــه ســيــتــم تــوزيــع قــســائــم غــذائــيــة على 
ــر تـــضـــرراً مـــن جــــرّاء  ــثـ الأكـــثـــر فــقــراً والأكـ
ــمّ نـــشـــر عــنــاصــر  ــ تـــوقـــف الاقــــتــــصــــاد. وتــ
ــة أمــــــام مـــحـــال الـــســـوبـــرمـــاركـــت  ــرطـ ــشـ الـ
فـــي صــقــلــيــة لمــنــع حــصــول أعـــمـــال نــهــب، 
ــاول بــعــض الــزبــائــن الــخــروج  بــعــدمــا حــ
غذائية  مــواد  حاملين  سوبرماركت  مــن 
لم يدفعوا ثمنها، موضحين أنه لم يعد 

 
ّ
لديهم نقود لشراء حاجياتهم. ويبدو أن
الحجر المنزلي بدأ يعطي أولى نتائجه 
ــتـــواصـــل تــبــاطــؤ  فــــي إيـــطـــالـــيـــا، حـــيـــث يـ
الــعــدوى. وقـــال جوليو غاييرا،  انــتــشــار 
مسؤول الصحة في لومبارديا، المنطقة 
الأكثر تضرراً في شمال الباد: »نسجل 
فـــي جــمــيــع أقـــســـام الــــطــــوارئ انــخــفــاضــا 
)في توافد المرضى(، وفي البعض منها 
يكون )التوافد( طفيفا، وفي أخرى أعلى 

بكثير«.
الفرنسية  الحكومة  تعتزم  جهتها،  من 
رفع عدد الأسرّة في أقسام الإنعاش في 
المــســتــشــفــيــات مـــن خــمــســة آلاف إلـــى 14 

ألفا.
كذلك، يتسارع انتشار الوباء في المملكة 
عتبة  الحصيلة  ت 

ّ
تخط حيث  المتحدة، 

ألف وفاة مع تسجيل 260 وفاة جديدة 
خال يوم واحد. وحذر رئيس الحكومة 
ــالـــة كشف  بـــوريـــس جـــونـــســـون، فـــي رسـ
ــــى ثــاثــين  مــكــتــبــه نـــصّـــهـــا وســـتـــرســـل إلـ
 
ّ
مليون أســرة في الــبــاد: »نحن نعلم أن
تجه إلى الأسوأ، قبل أن تبدأ 

ّ
الأمور ست

بالتحسّن«، داعيا المواطنين إلى الالتزام 
علن 

ُ
أ الـــذي  المــنــزلــي،  الحجر  بتعليمات 

مساء الإثنين لثاثة أسابيع.
 العزل 

ّ
يأتي ذلك فيما أقرّت الحكومة بأن

التام قد يتواصل لفترة »لا بأس بها«، 
ر خبير بارز من أنه قد يستمر 

ّ
بينما حذ

حتى حزيران. وقال الوزير مايكل غوف 
لشبكة »بي بي سي«: »لا يمكنني التنبّؤ 
بشكل دقيق، لكن الجميع على ما أعتقد 
بــأس بها،  أن يستعدوا لفترة لا  عليهم 

تطبّق خالها هذه الإجراءات«.
غوف استغل المقابلة لتوجيه انتقاد إلى 
الـــصـــين، حــيــث ظــهــرت أولــــى الإصـــابـــات 
 »بعض التقارير 

ّ
»كوفيد-19«. وقال إن بـ

)الأولية( التي وردت من الصين، لم تكن 

واضحة بشأن حجم العدوى وطبيعتها 
ومدى إمكانية انتقالها«.

ــــح الأســـتـــاذ فـــي معهد  مـــن جــهــتــه، رجّـ
»إمـــبـــيـــريـــال كـــولـــيـــدج« فـــي لـــنـــدن، نيل 

فــيــرغــوســن، وهــــو بـــين عــلــمــاء الأوبــئــة 
الحكومة،  إلــى  المشورة  يقدمون  الذين 
إلى صحيفة »صنداي  في تصريحات 
تـــايـــمـــز«، أن يـــتـــواصـــل الـــعـــزل لأشــهــر. 
ــذه  ــاء هـ ــ ــقـ ــ ــيــــكــــون عـــلـــيـــنـــا إبـ وقـــــــــال: »ســ
الإجــــــــراءات مــطــبّــقــة فـــي نـــظـــري لــفــتــرة 
زمنية لا بأس بها ـــ على الأرجح حتى 
نهاية أيار، وربما مطلع حزيران، وأيار 

هو الاحتمال المتفائل«.
خارج القارة الأوروبية، أعلنت السلطات 
الإيــرانــيــة، أمـــس، ارتـــفـــاع عـــدد الــوفــيــات 
أنــهــا ستضطر  أكـــدت  إلــى 2640، بينما 
ــاة الـــجـــديـــد  ــيــ ــحــ إلــــــى تـــمـــديـــد »نــــمــــط الــ
الوباء.  انتشار  لمكافحة  الوقت«  لبعض 
وتــعــدّ إيــــران إحـــدى الــــدول الأكــثــر تــأثــراً 
بفيروس »كورونا«، حيث أودى المرض 
بــحــيــاة 123 شــخــصــا، خـــال 24 ســاعــة، 
ــم وزارة  ــاسـ ــن المـــتـــحـــدث بـ ــلـ ــا أعـ ــق مــ ــ وفـ
الصحة كيانوش جهانبور. وأضاف أن 
السلطات الصحية سجلت 2901 إصابة 
»كوفيد-19«، خال يوم واحد،  جديدة بـ
ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 38309 
إصــابــات، وتابع أن هناك 3467 مصابا 
حالاتهم »حرجة«، بينما تعافى 12391 

مريضا.
في هذه الأثناء، أغلقت الصين حدودها 
مــؤقــتــا أمـــــام مــعــظــم الأجــــانــــب، وحــــدّت 
الــدولــيــة لمنع  بشكل كبير مــن رحــاتــهــا 

انتشار إصابات »مستوردة«.
أمـــا روســيــا، الــتــي كــانــت آخـــر بــلــد كبير 
خذ أي تدابير حجر منزلي معمّم 

ّ
يَت لم 

أنها ستغلق حدودها  أعلنت  بعد، فقد 
الــيــوم، بعدما أمــرت بإغاق  اعتباراً من 
ــر قـــبـــل عــطــلــة  ــاجـ ــتـ ــم ومـــعـــظـــم المـ ــاعـ ــطـ المـ

تستمر أسبوعا.
وفـــي الــــدول الأكــثــر فــقــراً، ولا سيما في 
ــا، يـــبـــدو مــــن الـــصـــعـــب تــطــبــيــق  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
تــدابــيــر الــحــد مـــن الــتــنــقــات الــتــي تثير 
مــوجــة نــــزوح مـــن المـــــدن، خــصــوصــا في 

كينيا ومدغشقر.
وفـــي جــنــوب أفــريــقــيــا، أطــلــقــت الــشــرطــة 
أمـــــس،  ــــن  مـ أول  المــــطــــاطــــي،  الـــــرصـــــاص 
المتجمعين  الأشـــخـــاص  مــئــات  لــتــفــريــق 
أمام متجر في جوهانسبورغ، مخالفين 

تعليمات الحجر.
)الأخبار، أ ف ب(

العالمالعالم

إلى  المتحدة  الولايات  ة في 
ّ
الكف تميل 

أولـــويـــة إنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد المــتــهــالِــك 
ل بــؤرة انتشار وباء 

ِّ
في بلدٍ بات يُمث

»كورونا« عالميا، على حساب ضمان 
الــصــحّــة الــعــامــة. الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ي 

ّ
إلــى تبن كــان سباقا  دونالد ترامب، 

قال بشكل  الاقتصادية حين  الأولوية 
واضح، الأسبوع الماضي، إن بلده »لم 
رجِمَت 

ُ
ق«. الإشارة الأخيرة، ت

َ
 ليُغل

َ
يُبن

ــى 
ّ
فـــي نــهــايــة الأســــبــــوع، عــنــدمــا تــخــل

 عزلٍ على ولاية 
َ

ترامب عن قراره فرض
ــن نــيــوجــيــرزي  ــ نـــيـــويـــورك وأجــــــــزاء مِـ
وكونيتيكت في إطار مكافحة انتشار 
الوباء  الذي تسبّب في وفاة ما يزيد 
إجـــمـــالـــي  مــــن  شــــخــــص،   2,300 ــلـــى  عـ
ــة مــــؤكّــــدة )نــصــفــهــا  ــابــ ألـــــف إصــ  136
فــي نـــيـــويـــورك(، وســـط تــحــذيــرات مِــن 

ـــ200 ألـــف. قــرارٌ  بــلــوغ عــدد الــوفــيــات الــ
انــتــقــادات وصــفــت خطة  جـــاء نتيجة 
»غير العملية«، ومن شأنها  الرئيس بـ
ــعــدُّ 

ُ
أن تــســبّــب الــفــوضــى فــي مــنــطــقــةٍ ت

المــحــرّك الاقــتــصــادي لــشــرق الــبــاد، إذ 
 عن 

ً
تـــضـــمّ 10% مـــن الـــســـكـــان، فـــضـــا

كــونــهــا تــــدرّ 12% مِـــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي.

ــيـــركـــي عن  ــتـــعـــاض الـــرئـــيـــس الأمـ واسـ
قرار العزل، بالطلب إلى مركز مراقبة 
فة الصحة على 

َّ
الأمراض، السلطة المكل

الوطني، نشر بيانٍ »حــازم«  المستوى 
ــلــــدخــــول إلـــى  يــــحــــدّ مِــــــن الـــتـــنـــقـــات لــ
الولايات الثاث أو الخروج منها، لكن 
الــحــدود. وبالفعل،  يغلق  أن  مــن دون 
ســارع المركز إلى نشر بيان مقتضب، 
ــان نـــيـــويـــورك  ــ ــكـ ــ يـــطـــلـــب فـــيـــه مِــــــن »سـ
ب 

ُّ
ونيوجيرزي وكونيتيكت فوراً تجن

أي سفر غير ضــروري )داخــل الباد( 

في الأيام الـ14 المقبلة بمفعول فوري«. 
ــــدلًا نــشــط في  بـــذلـــك، أنـــهـــى تـــرامـــب جـ
أوساط قادة نيويورك الذين فوجئوا 
إغـــاق  بـــالـــقـــرار. ورداً عــلــى احـــتـــمـــال 
ــــدود الـــولايـــة بـــقـــرار مِــــن واشــنــطــن،  حـ
ــدرو كــومــو،  ر حــاكــم نــيــويــورك، أنــ

ّ
حـــذ

عبر شبكة »ســي إن إن«، مِــن أن قــراراً 
مِن هذا النوع سيكون »غير قانونيّ«، 
هه بـــ«إعــان حــرب على ولايــات«  وشبَّ

 الاقــتــصــاد«، 
ّ

الاتـــحـــاد، كــونــه »ســيــشــل
ــؤدّي إلـــى صــدمــة فــي الأســــواق  ــيـ و»سـ
غــيــر مــســبــوقــة فـــي حــجــمــهــا«. وقــــال: 
الحدود«،  أغلق  لن  الحاكم،  »بصفتي 
مــذكــراً بـــأن الـــولايـــات الــثــاث أوقــفــت، 
أساسا، كل النشاطات غير الضرورية 
ودعت سكانها إلى البقاء في بيوتهم. 
وعلى المنوال ذاته، جاء ردّ فعل حاكم 
ذكّــر  الـــذي  نــيــد لامـــونـــت،  كونيتيكت، 

أميركا تقاوم العزل

عدد الضحايا قد يصل إلى 200 ألف

أوروبا تواصل كفاحها في وجه »كورونا«

لندن تتوقع إغلاقاً لأشهر

تقترب المعدات الطبية 

من النفاد في ولايات نيويورك 

وميشيغان ولويزيانا

 الحجر 
ّ

يبدو أن

المنزلي بدأ يعطي 

نتائجه في إيطاليا 

حيث يتواصل تباطؤ 

انتشار العدوى

يحيى دبوق

لا تـــلـــتـــزم مــــــدن وأحـــــيـــــاء المـــتـــديـــنـــين 
الإســرائــيــلــيــين فـــي فــلــســطــين المحتلة 
إزاء  ــة  ــحــ الــــصــ وزارة  ــمـــات  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ بـ
النتيجة  ــا«؛  ــ ــــورونـ »كـ احـــتـــواء  خــطــة 
أن مــنــاطــقــهــم تـــحـــوّلـــت إلــــى مــنــاطــق 
مــــــــوبــــــــوءة وشــــبــــيــــهــــة بــــالــــنــــمــــوذج 
الإيــــطــــالــــي، مـــثـــل مـــديـــنـــة بـــنـــي بــــراك 
)شرق تل أبيب(، أكبر مدن المتدينين 
اليهود في العالم. وفق طبيب معاين 
الــبــاد،  أحـــد مستشفيات وســـط  فــي 
كـــل مـــن يــأتــي مـــن بــنــي بــــراك لإجــــراء 
الـــكـــورونـــا »تـــكـــون نتيجته  فــحــوص 
إيجابية«. ونقلت القناة الـ12 العبرية 
عــــن الـــطـــبـــيـــب قــــولــــه: »هـــــــذه المـــديـــنـــة 
إيطاليا«،  باتت شبيهة بمدن شمال 
وتأتي في أعقابها القدس، وتحديداً 
الــحــريــديــة، حــيــث النسبة  أحــيــاءهــا 

الكبرى من حاملي الفيروس.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكـــر تــقــريــر للقناة 
الــــ13 أن حــفــات الــــزواج فــي المجتمع 
ــم تـــتـــوقـــف رغـــم  ــ ــي لـ ــتــ ــــدي، الــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
جمع  في  تتسبب  الفيروس،  انتشار 
ــــع تــحــلــقــهــم  الــــحــــريــــديــــم بــــالمــــئــــات، مـ
لــلــرقــص الــجــمــاعــي المـــعـــروف لــديــهــم، 
في تجاهل تام لإرشادات »الصحة«، 
مقابل فــرض حجر ذاتـــي فــي المــنــازل 
لغير الحريديم في إسرائيل. وتشير 
التقارير المنشورة في الإعام العبري، 
بـــجـــانـــب حــــفــــات الـــــــــزواج والــــرقــــص 
الــجــمــاعــي، إلـــى فــتــح أبــــواب شــركــات 
ــنـــس ومــعــاهــد  ومــــحــــال وأســــــــواق وكـ
دينية ومدارس في الأحياء الحريدية، 
وإن اقتربت الشرطة لإغاقها يتجمع 
حولها الحريديم بكثرة ويطردونها. 
ــا لـــــإذاعـــــة الــــعــــبــــريــــة، أعـــربـــت  ــ ــقـ ــ ووفـ
مــصــادر مــســؤولــة فــي »الــصــحــة« عن 

»كورونا«   كبير جداً لـ
ٍّ

قلقها من تفش
في مــدن وأحــيــاء حريدية، من بينها 
»مئا شعاريم« و»غيئولا« في القدس 
جــداً،  كبير  الاكــتــظــاظ  حيث  المحتلة، 
ولا امــتــثــال لــتــعــلــيــمــات وتــوجــيــهــات 
ــوزارة أو مــا يــصــدر عــن الحكومة،  ــ الـ
كــمــا أنــهــم لا يــبــلــغــون الــســلــطــات عن 
الأشخاص الذين يعانون من أعراض 
فــي هذين  بــأنــه تسكن  المــــرض، علما 
الحيين فرقتان حريديتان معاديتان 
الإســرائــيــلــيــة،  والـــدولـــة  للصهيونية 
هـــــمـــــا »الـــــفـــــصـــــيـــــل الــــــيــــــروشــــــالمــــــي« 

و»ناطوري كارتا«.
أســـبـــاب رفــــض الـــحـــريـــديـــم الامــتــثــال 
ــة مــــتــــعــــددة،  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــوقـ لـــــــــإجـــــــــراءات الـ
ــاد قــائــم  ــقـ ــتـ ــاعـ ــبـــط بـ ــرتـ ــا مــــا يـ ــهـ ــنـ ومـ
عــلــى أن الــفــيــروس نــفــســه خـــدعـــة، أو 
أن الــلــه يــصــيــب بـــه الـــذيـــن يــبــتــعــدون 
عــن »الـــتـــوراة«، أو أنـــه نتيجة ذنــوب 
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أيــضــا بــــأن »نـــيـــويـــورك ونــيــوجــيــرزي 
ــنـــوب كــونــيــتــيــكــت هـــي الــعــاصــمــة  وجـ
»إذا   :

ً
قــائــا والمــــال«،  للتجارة  العالمية 

ــيـــس عــلــى  ــرئـ كـــنـــتَ تـــصـــرّ بــصــفــتــك الـ
تــحــريــك الاقــتــصــاد، فــيــجــب أن تنتبه 

جيداً إلى ما تقوله وما لا تقوله«.
وفي حين يقترب نفاد المعدات الطبية 
في غيرِ ولاية، حذر أنتوني فاوتشي، 
ــبــــراء الأمــــــــراض المـــعـــديـــة فــي  كــبــيــر خــ

ــنـــي لــلــصــحــة والــعــضــو  المـــعـــهـــد الـــوطـ
الـــبـــارز فـــي فـــريـــق عــمــل إدارة تــرامــب 
لمــكــافــحــة الـــفـــيـــروس، مِــــن إمــكــانــيــة أن 
يحصد »كوفيد-19« أرواح ما بين 100 
إلــــى 200 ألــــف شــخــص فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، مــع »إصــابــة المــايــين«. وقــال 
»سي إن إن« إن التوقعات بأن يلقى  لـ
حتفهم  أكثر  أو  أميركي  مليون  نحو 
رغم  تقريبا،  النقاش  »خــارج  بالوباء 
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أنـــهـــا غـــيـــر مــســتــحــيــلــة، لــكــنــهــا تــبــقــى 
مستبعدة جداً جداً«.

فـــي هـــذا الـــوقـــت، وصـــف حــاكــم ولايـــة 
مــيــشــيــغــان، غــريــتــشــن ويـــتـــمـــر، الـــذي 
أصبحت ولايته من بين الأسرع لجهة 
المقاطعة  في  الوباء خصوصا  ي 

ّ
تفش

بأن ما يحصل  التي تضمّ ديترويت، 
ــاء«.  ــ ــشــ ــ ق الأحــ

ّ
ــز ــ ــمــ ــ مــــفــــزع بـــــدرجـــــة »تــ

عــمّــال  »لـــديـــنـــا  إن«:  إن  »ســـي  ـــ لـ ــال  ــ وقـ
تــمــريــض يـــرتـــدون كــمــامــة واحــــدة من 
بـــدايـــة دورة عــمــلــهــم حــتــى نــهــايــتــهــا، 
الـــكـــمـــامـــات الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تــكــون 
لفحص مــريــض واحــــد... نــريــد بعض 
المــســاعــدات وســنــحــتــاج إلـــى آلاف من 
ــس«. وفـــي الإطــــار ذاتـــه، 

ّ
أجــهــزة الــتــنــف

ذكّــر رئيس بلدية نــيــويــورك، بيل دي 
بــاســيــو، بـــأن المــديــنــة ســتــحــتــاج إلــى 
مئات أخرى من أجهزة التنفس خال 
ــد مِــــن الأقــنــعــة والمــابــس  ــزيـ أيـــــام، والمـ
الـــطـــبـــيـــة وإمـــــــــــــدادات أخـــــــرى بــحــلــول 
الـــخـــامـــس مـــن الــشــهــر المـــقـــبـــل، بينما 
لفت حاكم ولايــة لويزيانا، جون بيل 
ــس في 

ّ
الــتــنــف أجــهــزة  أن  إلـــى  إدواردز، 

نيو أورلينز ستنفد بحلول الرابع من 
نيسان/ أبريل، »ولا يعلم المسؤولون 
ــون أي 

ّ
فـــي الـــولايـــة إذا كـــانـــوا ســيــتــلــق

أجهزة أخرى من المخزون الوطني«.
ل الباد كذلك نقصا في أجهزة  وتسجِّ
أعــلــن مسؤولون  إذ  الــفــيــروس،  فحص 
أنه  أمــس،  كوريون جنوبيون، أول من 
ــــى ثـــاث  تــــم مـــنـــح الــــضــــوء الأخــــضــــر إلـ
ــة مــصــنــعــة  ــيـ ــنـــوبـ شـــــركـــــات كـــــوريـــــة جـ
ــيــــروس لــتــصــديــر  ــفــ لمــــعــــدات فـــحـــص الــ
أجهزتها إلى الولايات المتحدة. وأفادت 
وزارة الخارجية الكورية بأن الشركات 
ها، حازت موافقة مسبقة  التي لم تسمِّ
تحت بند الاستخدام الطارئ مِن إدارة 
الــغــذاء والــــدواء الأمــيــركــيــة بما يسمح 
ــال الــرئــيــس  بــبــيــع المــنــتــجــات فــيــهــا. وقــ
الكوري، مون جاي إن، مطلع الأسبوع 
المــــاضــــي، إن نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي طــلــب 
أجهزة الفحص تلك، على رغم أن البيت 

الأبيض لم يتحدّث عن الطلب.
)الأخبار(

قـــــدرة على  الــبــشــريــة ولا  اقــتــرفــتــهــا 
ــــي المــــقــــابــــل، لا يـــعـــرف  مــــواجــــهــــتــــه. فـ
إلــــى الآن شيئا  الــحــريــديــم  جــــزء مـــن 
عـــــن الــــفــــيــــروس وانـــــتـــــشـــــاره، لأنـــهـــم 
جداً  مغلقة  مجتمعات  فــي  يعيشون 
ولا يتحدثون العبرية بل اليديشية، 
يملكون وســائــل تواصل  أو لأنهم لا 
مع الآخــريــن ومــع المجتمع الحريدي 
الأوسع، بما يشمل الهواتف وأجهزة 
الــحــال  والـــراديـــو، وبطبيعة  الــتــلــفــزة 
لا يــقــتــربــون مـــن الــصــحــف ووســائــل 

الإعام.
لتقريب المشهد أكثر، ذكرت صحيفة 
الـــصـــحـــة  وزارة  أن  »مـــــــعـــــــاريـــــــف« 
مــنــشــورات توجيهية  ــررت طــبــاعــة  قــ
بــالــيــديــشــيــة، وهـــي الــلــغــة الــرئــيــســيــة 
المستخدمة في مجتمعات الحريديم، 
ما يسمح لهم بالوصول إلى معرفة 
المـــــبـــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة عــــن كــــورونــــا 

ومــــواجــــهــــتــــه، لـــكـــن الــــــــــوزارة »قـــــررت 
توزيع وثيقة التوجيهات باليديشية 
ــارة إلـــى أنــهــا صـــادرة  ــ مـــن دون الإشــ
عن جهة حكومية كي تضمن مسبقا 
ربطا  الحريديم،  قراءتها  يرفض  ألا 
بموقفهم الرافض للدولة الإسرائيلية 
وما يصدر عنها«. وثقافة الحريديم 
تـــوّلـــي أهــمــيــة كــبــيــرة جـــداً لــلــتــواصــل 
في  الجماعية  والــصــاة  الاجتماعي 
الــكــنــس وتــعــلــم وتــعــلــيــم »الــــتــــوراة« 
فــي المــعــاهــد، وهــي أولــويــة تسبق أي 
اعــتــبــار آخـــر. ومـــع أن عـــدداً مــن قــادة 
الـــحـــريـــديـــم مـــن الـــحـــاخـــامـــات طــلــبــوا 
إغـــاق المــــدارس والمــعــابــد كــي يــحــدّوا 
من انتشار كورونا، فإن تشعبهم إلى 
طـــوائـــف ومـــذاهـــب وفــــرق لا تحصى 
مـــنـــع الـــتـــزامـــهـــم الـــكـــامـــل بــتــعــلــيــمــات 
الحاخامات، لأن لكل فرقة أو فصيل 

حاخامها الخاص.

ويــتــداول الإســرائــيــلــيــون على مواقع 
الـــتـــواصـــل مــقــطــع فـــيـــديـــو لــلــحــاخــام 
ــم كـــانـــيـــفـــســـكـــي، مــــــن الـــتـــيـــار  ــيــ ــايــ حــ
رداً  يؤكد  الحريديم،  لــدى  الليتواني 
عــلــى ســـــؤال أن الــتــعــلّــم فـــي المــعــاهــد 
ــم تــوجــيــهــات  ــ يـــجـــب أن يــســتــمــر رغــ
»معاريف«،  ووفــقــا لموقع  »الــصــحــة«. 
واصــل عــدد مــن المـــدارس فــي مجتمع 
الحريديم غير الحسيدي فتح أبوابه 
رغم أوامر وزارتــي الصحة والمعارف 
المــــــــــدارس،  مـــــع أن هـــــــذه  بـــــــالإغـــــــاق، 
من  الإنـــاث  مـــدارس  أغلقت  للمفارقة، 
يشيفا  عميد  ويــعــطــي  الـــذكـــور.  دون 
»بـــونـــوفـــيـــتـــش« )مـــــدرســـــة ديـــنـــيـــة(، 
وهو  إيدلشتاين،  غيرشين  الحاخام 
ــي بــنــي  مــعــهــد ديـــنـــي شــهــيــر جـــــداً فــ
بــــاراك، أوامـــر بفتح المــدرســة لكن مع 
»التوراة«  بدراسة  للطاب  تعليمات 
ــي مـــجـــمـــوعـــات أصـــغـــر مـــمـــا كــانــت  فــ

إيدلشتاين في منشور  عليه. ويقول 
وزع في المدينة: »لن يكون هناك من 
سيتضرر من المرض الذي لم يأتِ من 
فــوق )الــخــالــق(، ومــيــزة الــتــوراة وكل 
قوتها ستحمينا وتنقذنا«، مضيفا: 
»علينا أن نثق بالله الذي يراقب كل 
مخلوقاته، وإذا صدح صوت الأطفال 
أكبر حماية  بالتوراة، فستكون هذه 

حتى لا يأتي الدمار إلى إسرائيل«.
فـــي وصـــف المــوجــبــات الــفــعــلــيــة الــتــي 
تدفع إلى رفض تعليمات »الصحة«، 
بــراك،  بني  بلدية  قــال عضو مجلس 
فيدير،  يعقوب  »الليكود«،  حــزب  عن 
إن إصــــرار الــقــيــادة الــحــاخــامــيــة على 
ــدارس مفتوحة »يــرجــع إلى  إبــقــاء المــ
ــقــــاد الـــديـــنـــي بـــأهـــمـــيـــة دراســـــة  ــتــ الاعــ
ــة على  ــدراســ ــذه الــ ــدرة هــ ــ ــوراة وقــ ــتــ الــ
رعاية إسرائيل وحماية مواطنيها«، 
ــهــــات لا  ــيــ ــتــــوجــ مـــضـــيـــفـــا: »رفـــــــــض الــ

يــعــنــي مــوقــفــا ســلــبــيــا مـــن الـــدولـــة أو 
مــن الــعــلــم والـــطـــب، فــالــتــلــمــود يشدد 
ــم يــســتــنــد فــــي بــقــائــه  ــالـ ــعـ عـــلـــى أن الـ
ــتــــوراة وخــدمــة  إلــــى ثـــاثـــة أشـــيـــاء: الــ
الله وأعــمــال الــخــيــر... دراســـة الــتــوراة 
العالم، ولهذا  بقاء  جانب حاسم في 
الحاخامات صعوبة في إغاق  يجد 
الــعــودة إلى  ــدارس«. النتيجة هــي  ــ المـ
ما ورد في تقرير القناة الـ12 نقاً عن 
الطبيب الذي قال: »ما يحدث في بني 
براك هو تماما ما يحدث في إيطاليا. 
تـــقـــريـــبـــا كــــل حــــريــــدي يــــأتــــي لإجـــــراء 
فــحــص يــتــبــيّن أنـــه مــصــاب بــكــورونــا. 
هناك عائات فتكت بها العدوى مئة 
يــجــب عــلــى وزارة الصحة  المــئــة.  فــي 
إلــى بيت لإخــراج  أن تنتقل مــن بيت 
تفعل،  لــم  وإذا  بيوتهم،  مــن  المــرضــى 
فبعد أسابيع سنراهم يأتون بأعداد 

كبيرة«.

)أ ف ب(

)أ ف ب(

اضطرت وزارة الصحة إلى طباعة منشورات باللغة اليديشية المستعملة لدى الحريديم )أ ف ب(
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رياضةرياضة

وباء  ي 
ّ

تفش ضحايا  لائحة  إلى   1 الفورمولا  انضمت 

العالم، فتلقت ضربة قاضية سريعة  »كورونا« حول 

إحصاء  في  لتبدأ  موسمها،  انطلاق  ل 
ّ

تعط بحكم 

ر بملايين الدولارات في واحدة من 
ّ

الخسائر التي تقد

 وأرباحاً
ً

أكثر بطولات العالم تجارة

ــحٌ أنــــــــه بــعــد  ــيــ ــحــ »كــــــــورونــــــــا«. صــ بـــــــــ
ــخــذت قــــرارات بتأجيل 

ُّ
أوســتــرالــيــا ات

أو إلغاء سباقات، لكن سباق ملبورن 
هو من تلقى الخسارة الأقسى، إذ أن 
كـــل الــتــحــضــيــرات كــانــت قـــد اكتملت 

لإقامة الجائزة الكبرى.
ــتـــى الآن  ــمـــون حـ ــنـــظـ ــم يــــخــــرج المـ ــ ولــ
المالية  الخسائر  نهائي لحجم  برقمٍ 
الــتــي تــعــرّضــوا لــهــا، لــكــن لا شــك في 
الصعيد  هــذا  الأكــبــر على  المتأثر  أن 
كـــانـــت الـــشـــركـــات المـــســـوّقـــة لــلــســبــاق 
ــيـــرة،  ــثـ ــاريــــف كـ الــــتــــي تـــكـــبـــدت مــــصــ
المبالغ  ردّ  عملية  اليوم  بدأت  لكنها 
الـــتـــي دفــعــهــا المــشــجــعــون لــحــضــور 

السباق الملغى.
 أخـــرى 

ٌ
وفــــي ســـيـــاقٍ مــتــصــل، ضـــربـــة

ــاحــــيــــة  ــــي الـــــــســـــــبـــــــاق مـــــــــن نــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ لمـ
ــتــــي لا يــمــكــن  ــة الــ ــيــ ــانــ الــــعــــقــــود الإعــ
حــال  فــي  مبالغها  وقــبــض  تنفيذها 
النقل  الإلـــغـــاء، وذلـــك بعكس حــقــوق 
دفع سلفاً، والتي 

ُ
ت التي  التلفزيوني 

 إضـــافـــيـــة لــلــحــكــومــة 
ً
خــلــقــت مــشــكــلــة

الأوســـتـــرالـــيـــة ومــــن خــلــفــهــا منظمي 
الحدث.

عندها  التوقف  يمكن  المسألة  وهــذه 
عدد  ص 

ّ
تقل مــن  التأكد  بحُكم  أيضاً 

الروزنامة  على  الموجودة  السباقات 
التي كانت ستقدّم موسماً  السنوية 

قياسياً بوجود 22 سباقاً.
المــعــادلــة بــســيــطــة: ســبــاقــات أكــثــر أي 
إعانات أكثر، وبالتالي مردود أكبر، 
التوقعات  مــع  لــن يحصل  أمـــر  وهـــو 
بإقامة بين 15 و18 سباقاً في موسم 

2020، وذلك في حال انطاقه.

م
ّ
شربل كري

ــام لــريــاضــة  ــهــ لـــطـــالمـــا كـــــان هـــنـــاك اتــ
الــفــورمــولا 1 بأنها أكــثــر الــريــاضــات 
تــســبّــبــاً بــالــتــلــوث فـــي الــعــالــم. وهـــذه 
المــســألــة لا بــســبــب المـــحـــروقـــات الــتــي 
ــارات، بــــل بــســبــب  ــ ــيـ ــ ــــسـ تــــخــــرج مــــن الـ
حــجــم رحــــات الــســفــر الــتــي تقطعها 
الفرق ويعيشها المشجعون من أجل 
ل من بلدٍ إلى آخر حيث تجوب 

ّ
التنق

السباقات القارات المختلفة.
ــارة الأخــــــيــــــرة تـــخـــتـــصـــر أمـــــراً  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاح المالية  واحـــداً، وهــو تحقيق الأربـ
الـــخـــصـــبـــة.  الأرض  وُجـــــــــدت  أيـــنـــمـــا 
نشأتها ذهبت  ومــنــذ  السبب  ولــهــذا 
لتبحث  الأولـــى  للفئة  العالم  بطولة 
ــة جـــغـــرافـــيـــة لإقـــامـــة  ــعـ عــــن أوســــــع رقـ
ــا، وهـــــــــي تـــــحـــــوّلـــــت فـــي  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ سـ
العصر الحديث الى رياضة تجارية 
السابق  حقوقها  مــالــك  مــع  بامتياز 
البريطاني بيرني إيكليستون، الذي 
يــعــدّ »عــــراب« الانــفــتــاح عــلــى أســـواقٍ 
ــاً كــبــيــرة الــى  جـــديـــدة حــمــلــت أربــــاحــ

رياضة  أســـرع  فــي  الناشطين  جميع 
ت 

ّ
في العالم، وخصوصاً بعدما حط

طــائــرات الــفــرق فــي مــطــارات البلدان 
الــعــربــيــة وبـــلـــدانٍ جــديــدة فــي الــشــرق 
الــتــســويــق  بـــدورهـــا  أرادت  الأقـــصـــى، 
من  أربــــاحٍ  وجــنــي  سياحياً  لنفسها 

الرياضة الشعبية.
لــكــن كـــل هــــذا تـــبـــدّل عــشــيــة انــطــاق 
موسم 2020، فكانت الفورمولا 1 هي 
المــتــأثــرة سلباً هــذه المـــرّة، فـــإذا كانت 
 للبيئة، فإن وباءً أصابها 

ً
يوماً عدوة

فــــي مـــقـــتـــلٍ، وبــــاتــــت الــــيــــوم تـــحـــاول 
طريقاً  لترسم  قدميها  على  الوقوف 

جديداً نحو مستقبلٍ أفضل.

للجميع بالجملة  خسائر 

ــرق  ــ ــفــ ــ ــ ــل ال ــ ــــصـ ــفـ ــ ســــــــاعــــــــات كـــــــانـــــــت تـ
ــــوء الأخـــضـــر  ــــضـ ــــن الـ والــــســــائــــقــــين عـ
لانــــطــــاق مــــوســــمٍ جــــديــــد مــــن حــلــبــة 
مــلــبــورن فــي أوســتــرالــيــا، لــكــن هناك 
ظــهــر قـــرار إلــغــاء الــســبــاق مــع ظهور 
أعــــــــــــــراضٍ عــــلــــى أعــــــضــــــاء فــــــي فــــــرقٍ 
مــعــيّــنــة، تــبــيّن لاحــقــاً أنــهــم أصــيــبــوا 

معاناة السائقين والفرق

الــخــســائــر فـــي أوســـتـــرالـــيـــا أصــابــت 
الــفــرق أيــضــاً، فهي كانت قــد تكبّدت 
تلتزم  أن  وعليها  السفر،  مصاريف 
ــــع الـــعـــامـــلـــين مــعــهــا  ــاقـــاتـــهـــا مـ ــفـ ــاتـ بـ
لو  حتى  مستحقاتهم  دفــع  لناحية 
الخسائر تأتي  السباق. وهذه  ألغي 
الفرق  فيه  تنتظر  كــانــت  مــوســمٍ  فــي 
تفيدها  أن  يمكنها  قياسية  أربــاحــاً 
فـــي اســتــراتــيــجــيــاتــهــا لمــوســم 2021 
التعديات  ستحضر  حيث  الموعود 
الرياضة،  هــذه  على صــورة  الكثيرة 
وبالتالي تحتاج الفرق العشرة إلى 
أكبر  مــيــزانــيــة ممكنة لإصــابــة  أكــبــر 

تطوير ممكن.
ــقــــين عــن  ــائــ الــــســ إبـــــعـــــاد  يـــمـــكـــن  ولا 
أيضاً ستتأثر  فهم  الخسائر،  دائــرة 
عـــقـــودهـــم فـــي حــــال انـــخـــفـــاض عـــدد 
ســـبـــاقـــات الــبــطــولــة أكـــثـــر، أو تــعــثــر 
انـــــطـــــاق المــــــوســــــم. وهـــــــــذه الـــنـــقـــطـــة 
ســنــواتٍ  بعضهم  تعيد  قــد  تــحــديــداً 

عينه  الأمــر  وهــو  المعطيات،  بحسب 
الـــــذي يــنــطــبــق عــلــى جـــائـــزة الــصــين 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا حــلــبــة 
شنغهاي )تبعد 800 كلم عن مدينة 
ووهـــان مــركــز تفشي الـــوبـــاء(، حيث 
 1 الــفــورمــولا  على  للقيّمين  يمكن  لا 
عن  الناتجة  الخسائر  حجم  تحمّل 

إلغاء السباق الصيني تحديداً.
وهذه المسألة تنطلق من قيمة المبلغ 
الكبير الذي تدفعه فييتنام والصين 
لــلــحــصــول عــلــى شـــرف الاســتــضــافــة، 
التي  المالية  القيمة  مجموع  ووصــل 
تــدفــعــهــا الـــبـــلـــدان لـــهـــذه الــغــايــة الــى 
مــعــدّل  ان  عــلــمــاً  دولار،  مــلــيــون   602
قــيــمــة الـــحـــصـــول عــلــى الاســتــضــافــة 
عن  دولار  مــلــيــون   28.7 الــــى  تــصــل 
ــة  ــ ــبــــاق، بــيــنــمــا أشـــــــارت دراسـ كــــل ســ
مــالــيــة مــتــخــصــصــة الــــى ان خــســائــر 
الــفــورمــولا 1 بعد الأحــــداث الأخــيــرة 
في  دولار  مليون   84.3 الــى  ستصل 

نهاية الموسم.
هو رقمٌ يرجّح أن يتبدّل لاسوأ في 
حال استمر الجمود الذي وصل الى 
أوروبــــــا مـــع إلـــغـــاء ســـبـــاق بـــاكـــو في 
أذربــيــجــان ذي الــقــيــمــة الاقــتــصــاديــة 
مفاجئ  ربما  أمر  أيضاً. هو  الثقيلة 
اعتبروا  الذين  وخصوصاً  للبعض، 
تــزال بعيدة حتى شهر  الفترة لا  أن 
ــران المـــقـــبـــل أي المــــوعــــد المـــقـــرر  ــ ــزيـ ــ حـ
تحوّل  مــع  أنــه  الــواقــع  لكن  للسباق. 
لأوروبــا الــى بــؤرة للوباء ووجــود 7 
فرق في إنكلترا، 2 في إيطاليا، وآخر 
فـــي ســويــســرا، تــبــدو الأمــــور صعبة 
ومنها  الــبــلــدان،  بــين  ل 

ّ
التنق لناحية 

.
ً
الموبوءة حيث مقرّات الفرق أصا

ـــق 
ّ
ــرح مـــعـــل ــ ــشـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الاطـــــــــــار يـ

بشير  خــلــيــل   »mbc« قـــنـــاة  ــل 
ّ
ومــحــل

المقيم في العاصمة الإنكليزية لندن 
»الأخــبــار«: »تــحــتــاج أوروبـــا   لـــ

ً
قــائــا

ــتٍ غــيــر قــصــيــر لــتــنــظــيــم أطــر  الـــى وقــ
الـــســـفـــر بــــين الــــبــــلــــدان، وبـــعـــكـــس مــا 
يقال إن البطولة ستنطلق في كندا، 
ــع أن تــنــطــلــق عـــلـــى حــلــبــة  ــوقــ أنـــــا أتــ
بــــول ريـــكـــار فـــي فـــرنـــســـا، وســيــكــون 
التحدي الكبير هو الوصول الى 18 
سباقاً، لذا أعتبر أن إقامة 15 سباقاً 
سيكون أمراً أكثر واقعية«. وأضاف: 
إقامة سباقين على  كــام عن  »هناك 
حلبة واحــدة مثل حلبة صخير في 
الــبــحــريــن او مـــرســـى يــــاس فـــي ابــو 
ظــبــي، لكن كــل هــذا لا يـــزال فــي إطــار 
ــقــــاذ المـــوســـم  الأفــــكــــار المـــطـــروحـــة لإنــ

وتقليص حجم الخسائر«.
بطولة  فــي  السابق  السائق  واعتبر 
الاتــحــاد  بــرنــامــج  ومـــديـــر  وان«  »آي 
ــا( لــتــطــويــر الــســائــقــين  ــيــ الــــدولــــي )فــ
ــرق الأوســـــــــط:  ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ ــئــــين فــ ــاشــ ــنــ الــ
»صحيح أن الخسائر كبيرة لكنها لا 
شك أقل من رياضات أخرى مثل كرة 
القدم بحكم عقود النقل التلفزيوني 
الأعلى قيمة مالية في اوروبــا حيث 
ــات اســـبـــوعـــيـــاً وتـــبـــاع  ــاريــ ــبــ تـــقـــام المــ
بأرباحٍ ضخمة  التي تعود  تذاكرها 

على الاندية«.
للفورمولا  كلمته  قــال  »كــورونــا«  اذاً 
ل موسمها 

ّ
1، فكان أسرع منها ليعط

قــبــل أن يــبــدأ، لــكــن بــــوادر الإنـــقـــاذ لا 
تزال حاضرة في حال بدأت البطولة 
مــطــلــع الــصــيــف عــلــى أبـــعـــد تــقــديــر، 
حــيــث قـــد يــتــمّ الــلــجــوء الـــى تقصير 
التجارب  إجـــراء  أي  الأســبــوع  نهاية 
ــمـــيـــة يــــــوم الـــســـبـــت والـــســـبـــاق  الـــرسـ
الــتــجــارب الحرة  الأحــد مقابل إلــغــاء 
وبالتالي  الجمعة،  يــوم  المخصصة 
ــي الــســفــر  ــة فــ ــرونــ ســـتـــكـــون هـــنـــاك مــ
أســبــوعــيــاً لإقــامــة ســبــاقــات متتالية 
وفي فترات زمنية متقاربة حتى لو 
اضطر الأمــر إلــى إقــامــة بعضها من 

دون جمهور.

الى الــوراء، علماً أن أقل رواتــب أبرز 
السائقين تصل الى 8 مايين دولار، 
وترتفع الى 15 مليون في حالة ابن 
إمارة موناكو، سائق فيراري شارل 
ــقـــداً جـــديـــداً،  ـــــع عـ

ّ
لـــوكـــلـــيـــر، الـــــذي وق

بــيــنــمــا تــصــل أربــــاح زمــيــلــه الالمــانــي 
مليون   30 الــى  فيتيل  سيباستيان 
الــــواحــــد، وبــطــل  المـــوســـم  فـــي  دولار 
العالم البريطاني لويس هاميلتون، 

سائق مرسيدس، الى 35 مليوناً.
إســـــرع  ــبـــي  ــحـ لمـ ــلــــم  الــــحــ ــنــــة  الــــســ إذاً 
ــوّل الــــى  ــ ــــحـ ــتـ ــ ريـــــــاضـــــــات الـــــعـــــالـــــم، تـ
ــقـــي بـــالـــنـــســـبـــة الــــى  ــيـ ــقـ كــــــابــــــوسٍ حـ
»ليبرتي  فشركة  والــفــرق،  المنظمين 
المــالــكــة للحقوق  مــيــديــا« الأمــيــركــيــة 
ثمار  قطف  تنتظر  كــانــت  الــتــجــاريــة 
ــواقٍ جــديــدة  ــ ــ ــول أسـ ــ عــمــلــهــا فـــي دخـ
بــاعــتــمــاد بــلــدٍ مــثــل فــيــيــتــنــام لإقــامــة 
الى  الساعية  الــشــركــة  ســبــاق هــنــاك. 
ــــورةٍ قـــويـــة كـــانـــت قــد  الـــظـــهـــور بـــــصـ
بالتحديد  السباق  هذا  على  أصــرّت 
ولـــو انــهــا أكــمــلــت الــعــمــل الـــذي بــدأه 
الفييتنامي  فالسباق  إيكليستون، 
عــلــى حــلــبــة الــــشــــوارع كــــان ســيــنــقــل 
ــلــــى مــن  ــتـــوى أعــ ــى مـــسـ ــ ــة الــ ــولـ ــطـ ــبـ الـ
الإثــــــارة، ويـــؤكـــد ان خــطــة »لــيــبــرتــي 
ــا نـــاجـــحـــة فــي  مـــيـــديـــا« لإظــــهــــار أنـــهـ
بــلــدان جــديــدة تعيد بالفائدة  جــذب 
ها كان 

ّ
على الجميع، لكن لسوء حظ

هذا البلد الجديد آسيوياً، ما يعني 
تفشي  بعد  عملياً  ر 

ّ
تبخ السباق  أن 

وباء »كورونا« في القارة الصفراء.

سباقات لا غنى عنها

 كليّاً 
َ
لكن السباق الفييتنامي لم يلغ

خسائر تفوق الـ84 مليون دولار

»الفورمولا 1«: أنا أسرع! »كورونا« لـ

حاد الإنكليزي والأندية
ّ

»حرب« بين الات

تغيير في روزنامة الأولمبياد

بعد إلحاقه خسائر فادحة 

بأندية »البريميرليغ«، بدأت 

تداعيات كورونا تنعكس على 

هيكلية المنافسات المحلية 

في إنكلترا. لم تنحصر الخسائر 

بتأجيل الدوري الممتاز من 

دون ضمان استمراره وحسب، 

فقد صدر قرار جديد يقضي 

بإلغاء منافسات الدرجات الدنيا 

ما أغضب العديد من الجهات، 

كما أثار مخاوف أندية النخبة 

اء احتمال انسحاب هذا 
ّ

جر

الإجراء على دورياتها. ناقوس 

الخطر يقرع في إنكلترا 

حاد في مأزق كبير
ّ

والات

حسين فحص

القدم إلغاء  قرّر الاتحاد الإنكليزي لكرة 
الــدرجــة  دوري  دون  المــســابــقــات  مختلف 
ــنـــاطـــق(  المـ )دوري  لــــلــــرجــــال  ــة  ــامـــسـ الـــخـ
 إلـــى 

ً
وشـــطـــب جــمــيــع الـــنـــتـــائـــج، إضــــافــــة

الدرجتين  دون  النسائية  الكرة  دوريـــات 
المـــمـــتـــازة والأولــــــى عــلــى خــلــفــيــة انــتــشــار 
فــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا. يــــتــــألــــف الــــــــــدوري 
الإنــكــلــيــزي مــن خمس درجـــات رئيسية، 
ــطــــولات  ــبــ ــل قـــــــــرار الإلــــــغــــــاء الــ ــمــ وقـــــــد شــ
الدرجات  إلى  المؤهلة  الفرعية  المناطقية 
الــتــصــنــيــفــيــة، مـــا يـــحـــول دون تــرقــيــة أو 

هبوط أيّ نادٍ في هذه الدوريات.
وذكـــرت قناة »بــي بــي ســي« البريطانية 
 ازدحــــام الــجــداول 

ّ
أن الــقــرار جــاء فــي ظــل

ــوقــــت، وقــــد يـــطـــال الــبــطــولات  وضـــيـــق الــ
ــانـــويـــة« فـــي الــــدرجــــات الأولـــــــى. من  ــثـ »الـ
ــحــاد كــرة الــقــدم الإنكليزي 

ّ
جهته، أكــد ات

في بيان أنه يراجع كل الخيارات »لإكمال 
اســتــحــقــاقــات كـــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي 

النهائي(،  ربــع  إلــى دور  للرجال )وصــل 
 إلـــى بــعــض المــســابــقــات الأخــــرى، 

ً
إضـــافـــة

كورونا  بانحسار  مرهون  الأمــر  أن  غير 
مـــن عــــدمــــه«. ثـــم تـــابـــع فـــي هــــذا الــســيــاق 
ــذه الـــظـــروف صــعــبــة عــلــى كـــرة الــقــدم  »هــ
ــخــذة 

ّ
الإنــكــلــيــزيــة وجــمــيــع الــــقــــرارات المــت

تــصــبّ فـــي مــصــلــحــة الــلــعــبــة. اهــتــمــامــنــا 
الأساسي سيكون دائماً سامة ورفاهية 
ــــين. رغـــم  ــفـ ــ ــــوظـ الأنـــــديـــــة والــــاعــــبــــين والمـ
ــراء، تــأخــذ الـــخـــطـــوات في  ــ ــ صــعــوبــة الإجـ
الاعـــتـــبـــار الــتــأثــيــر المـــالـــي عــلــى الأنـــديـــة، 
المــوســم مع  والــعــدالــة فــي تحديد نتائج 
مــراعــاة سامة الــدوريــات. ســوف ننسّق 
أيضاً مع الفرق النسائية من أجل إكمال 
بأكثر  المستطاعة  النطاقات  فــي  المــوســم 

شكل ممكن ولائق«.
قــــــرارٌ أثـــــار غــضــب الـــعـــديـــد مـــن الأنـــديـــة، 
خاصة تلك التي ضمنت ترقيتها سلفاً، 
بولز  وجيرسي  مــوتــرز  فوكسهول  مثل 
للرجال. فاز هذا الأخير بجميع مبارياته 
للمقاطعات  الــقــدم  كـــرة  فــي دوري  الـــــ27 
ـــ20 نــقــطــة في  ــان يــبــتــعــد بــ المــشــتــركــة، وكــ

الصدارة قبل قرار الإلغاء.
ــبّـــر رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  مـــن جــهــتــه، عـ

ــيـــف طــــومــــســــون عــن  ــدز جـ ــلـ ــيـ ســـــــاوث شـ
ـــذلـــنـــا بـــشـــدة. 

ُ
ــقــــد خ : »لــ

ً
إحـــبـــاطـــه قـــــائـــــا

سنقوم بالكتابة إلى الاتحاد الإنكليزي 
الممكنة سعياً للحصول  العبارات  بأشدّ 
على اســتــئــنــاف«. ثــم تــابــع »هــنــاك تأثير 
المــالــي.  عــلــى الصعيد  الــقــرار  لــهــذا  كبير 
لقد استثمرنا بكثافة هذا العام وسيؤثر 
الإلغاء سلباً على مؤشر إيرادات الموسم 

المقبل«.
على الجانب الآخر، لم تنحصر ردات فعل 
بعض الأندية على الغضب وحسب، بل 

امتدّت للتفكير باتخاذ إجراءات قانونية 
ــدر  ــاد الإنـــكـــلـــيـــزي. فـــقـــد أصــ ــ ــــحـ ــد الاتـ ضــ
مــتــصــدر الــقــســم الــشــمــالــي نــــادي ســاوث 
شيلدز بياناً رسمياً يستنكر من خاله 
قرارات الاتحاد »المجحفة«، موضحاً: »لا 
موسم  إنــهــاء  وراء  التعجل  ســبــب  نفهم 
دوري الهواة بهذه السرعة. سنرسل إلى 
اللهجة  رداً شــديــد  الإنــكــلــيــزي  ـــحـــاد 

ّ
الات

للطعن  وسنسعى  موقفنا،  يــعــرف  لكي 
ضد القرار عبر اللجوء إلى القانون«.

ــبّــــر فـــريـــق بـــارنـــســـلـــي لـــلـــســـيـــدات عــن  وعــ
ــحــاد 

ّ
هماً الات

ّ
غضبه فــي بــيــانٍ رسمي مت

»بـــعـــدم أخــــذ كــــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات على 
ــادي  ــ ــنـ ــ الـ أن  ــاً  ــفـ ــيـ الــــــجــــــد«، مـــضـ مـــحـــمـــل 
الــضــروريــة لإجبار  خذ الإجــــراءات 

ّ
»سيت

حاد على اتخاذ القرار الصائب«.
ّ
الات

هــكــذا، يــواجــه الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي لكرة 
هامات بتعامله مع فرق الدوري 

ّ
القدم ات

الأدنــــــــى بـــشـــكـــل مــخــتــلــف عــــن الأطـــــــراف 
المحترفة. سبق لاتحاد أن أعلن تأجيله 
نيسان،  شهر  آخر  حتى  »للبريميرليغ« 
أطول  لوقتٍ  قد يستمر  التعليق  أن  غير 
بــــدون ضــمــان عــــدم الإلــــغــــاء، مـــا يــعــرّض 

الاتحاد لضغوطات أكثر. 

أفــــادت تــقــاريــر صــحــافــيــة يــابــانــيــة أمــس 
هو   2021 يــولــيــو  تـــمـــوز/   23 أن  ــد  ــ الأحـ
مين 

ّ
المنظ نظر  من وجهة  موعد محتمل 

ــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ الأولمـ الألــــــــعــــــــاب  دورة  ــــاق  ــ ــطـ ــ ــ لانـ
من  تأجيلها  بعد  في طوكيو،  الصيفية 
المــقــبــل بسبب  الـــعـــام  إلــــى  صــيــف 2020 
فــيــروس كــورونــا. ونقلت قناة »إن أتش 
ــاي« الــيــابــانــيــة الــرســمــيــة عـــن مــصــادر  كــ
المــوعــد  أن  المــنــظــمــة،  المحلية  اللجنة  فــي 
ــطــــاق الـــــــــدورة ســـيـــكـــون 23  ــرجــــح لانــ المــ
الأولمبية  اللجنة  وأعلنت  يوليو.  تموز/ 
الـــدولـــيـــة والــحــكــومــة الــيــابــانــيــة فـــي 24 
آذار/ مــارس، تأجيل الأولمبياد الصيفي 
الـــذي كـــان مــقــرراً بــين 24 تــمــوز/ يوليو 
والــتــاســع مــن آب/ أغــســطــس 2020، إلــى 
الــعــام المــقــبــل، فــي خــطــوة غــيــر مسبوقة 
بــشــأن دورة ألــعــاب أولمــبــيــة فــي التاريخ 
الحديث للألعاب )منذ عام 1896(. وأتى 
ــذا الـــقـــرار بــعــد ضــغــوط مــن ريــاضــيــين  هـ
في  الألعاب  لتأجيل  رياضية  واتحادات 
ظل تفشي الوباء. وأشار إعان التأجيل 
قام خــال عــام 2021، 

ُ
إلــى أن الألعاب ست

وبــمــوعــد أقــصــاه نــهــايــة فــصــل الــصــيــف. 
وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
الألماني توماس باخ في أعقاب الخطوة، 
الموعد  بشأن  مطروحة  الخيارات  كل  أن 
الجديد، وأن الدورة قد تقام خال فصل 
الــصــيــف أو قــبــلــه حــتــى. وألمــــح عــــدد من 
المعنيين بالألعاب إلى البحث في إمكان 
إقامتها خال فصل الربيع، ما قد يتيح 
لــلــمــنــظــمــين والـــريـــاضـــيـــين والمــشــجــعــين 

الاســتــفــادة مــن طــقــس مــعــتــدل، وتــفــادي 
إقامة الأولمبياد في الصيف الذي تشهد 
حادّاً  ارتفاعاً  اليابانية  العاصمة  خاله 

في حرارة الطقس ونسبة الرطوبة.
أن  كويكي  يوريكو  طوكيو  عمدة  ورأت 
نقل الألعاب إلى الربيع، قد يتيح إعادة 
سباق الماراتون إلى العاصمة من مدينة 
سابورو الشمالية، بعدما قررت اللجنة 
إليها للإفادة من  نقله  الدولية  الأولمبية 

اعتدال حرارتها صيفاً.
اليابانية  الصحافية  الــتــقــاريــر  وأفــــادت 

أن الــلــجــنــة المــحــلــيــة المــنــظــمــة بــرئــاســة 
ــل نــقــاشــاتــهــا  ــواصــ يـــوشـــيـــرو مــــــــوري، تــ
حالياً مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن 
المـــوعـــد الــجــديــد لــلألــعــاب. وفـــي حـــين لم 
يــتــم تــحــديــد مــهــلــة زمــنــيــة لاتـــخـــاذ قـــرار 
أفــاد مــوري في تصريحات  بهذا الشأن، 
المعنيين  بــأن  يابانية،  تلفزيونية  لقناة 
سيتوصلون إلى »خاصة ما« في خال 

أسبوع.
على صعيد آخـــر، أفـــادت قــنــاة »إن أتش 
كــان من  التي  الشعلة الأولمبية  أن  كــاي« 
المـــقـــرر أن تـــبـــدأ مــســيــرتــهــا فـــي الــيــابــان 
هذا الأسبوع وتم إرجاؤها بعد تأجيل 
مــدى شهر في  الألــعــاب، ستعرض على 
ــيــــادج« الـــريـــاضـــي في  مــجــمــع »جـــــاي فــ
مـــديـــنـــة فـــوكـــوشـــيـــمـــا )نـــقـــطـــة الانــــطــــاق 

المقررة سابقاً( على مدى شهر.
وكــان المنظمون قد اختاروا هذا المجمع 
لمــا يحمله من  الشعلة،  لانــطــاق مسيرة 
رمزية بالنسبة إلى اليابان، إذ استخدم 
كقاعدة لآلاف من عمال الإغاثة في أعقاب 
الـــزلـــزال المـــدمـــر والــتــســونــامــي والــكــارثــة 

النووية لعام 2011.
وتنظر طوكيو إلى الألعاب التي اختيرت 
أنها  على   ،2013 عــام  فــي  لاستضافتها 
دلــيــل عــلــى تــعــافــي الــبــاد وطـــي صفحة 
الــوزراء  رئيس  ورأى  فوكوشيما.  كارثة 
شينزو آبي بعد إعان تأجيل الدورة، أن 
إقامتها في العام المقبل سيكون بمثابة 
دلـــيـــل واحـــتـــفـــال بــتــغــلــب الــبــشــريــة على 

»كوفيد-19«.

تصل أرباح بعض 

السائقين في 

الفئة الأولى إلى 

35 مليون دولار

ألمح عدد من المعنيين 

بالألعاب إلى البحث في 

إمكان إقامتها خلال 

فصل الربيع

هم بعض أندية 
ّ

ات

السيدات الاتحاد بأنه 

لا يأخذ الكرة النسائية 

على محمل الجد

1011

على الغلاف 

قرر الاتحاد الإنكليزي توقيف جميع المنافسات لدوري الهواة )عن الويب(

تنظر طوكيو الى الألعاب على أنها دليل على تعافي البلاد )أ ف ب(

الخسارة الكبيرة 

تحملتها 

أوستراليا كونها 

تحتضن سباق 

الافتتاح )أ ف ب(
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كلمات متقاطعة

1- ممثلة مصرية قديرة برزت كنجمة سينمائية خلال العقد الماضي لقبّت بنجمة 
مصر الأولـــى – 2- ميناء على ساحل ولايــة البحر الأحــمــر فــي الــســودان – شجاع 
 
ّ
ومقدام – 3- جنون – مصباح فيه فتيل يُضاء بالزيت – 4- علم أو لواء – حرّك وهز

ي – 
ّ
– إســم موصول – 5- ولــد ذكــر – نوتة موسيقية – حشرات مفيدة – 6- للتمن

عاصمة آذربيجان على بحر قزوين – اتصل به بقرابة – 7- مستشرق فرنسي راحل 
له معجم عربي فرنسي كبير – أكبر سلسلة جبال في القارة الأوروبــيــة – 8- ورك 
 

ّ
– أخذ الغنيمة والأموال قهراً – 9- يغفر ويصفح – ظاهر أو خلاف مخفيّ – 10- حل

العقدة أو المسألة – الصحراء 

أفقيا

رسان قديماً – ضرب 
ُ

1- ممثل مصري عالمي راحــل – 2- مدينة إيرانية عاصمة خ
العملة او النقود – 3- غلب وفاق – عملة آسيوية – من الحيات الضخمة جداً – 4- 
عرف بإسم ميانمار – 5- من مشتقات الحليب – ضد 

ُ
قبّة القميص – دولة آسيوية ت

صفت 
ّ
 القوانين الأولى للمدينة وات

ّ
 – فكّ العقدة – 6- مُشترع أثيني قديم سن

َ
ن

ُ
خش

شرائعه بقساوتها – 7- صــوت قــويّ – ضمير منفصل – 8- عبس من الغضب أو 
شجاعة – ضد أقــرب – 9- أنــت بالأجنبية – هــودج له قبّة كانت النساء تركب فيه 
على ظهر البعير – خاصتي وملكي – 10- منطقة في السماء قوامها نجوم كثيرة 

عرف بإسم المجرّة
ُ
ت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- زبرجد – رعاف – 2- وحش – آرال – 3- رث – جن – وفير – 4- شدوان – إد – 5- خليّة – رديف – 
6- قر – بق –  ماش – 7- طن – آت – مر – 8- سلوان – فو – 9- الكحلي – غدر – 10- قبرص - أريكة

أفقيا

 – لب – 3- رش – شير – سكر – 4- جدّة – الحص – 5- دانو – 
ّ
1- زوريخ – طلاق – 2- بحث – لقن

بتول – 6- أرق – ايا – 7- راوند – من – 8- علف – يمرّ – غي – 9- يافا – فدك – 10- فورد – شتورة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3413شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ديبي رينالدز
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3 1 4 8 2 7 6 5 9

2 6 8 9 5 4 7 1 3

9 7 5 1 3 6 4 8 2

8 4 2 3 1 5 9 7 6

7 3 1 6 9 2 8 4 5

5 9 6 7 4 8 2 3 1

6 7 4 8

8 3 2

5 6 7

3 4 8 9

7 4 1 8

1 6 3 5

9 6 3

1 7 4

2 5 1 8

السويد  الى  هاجر  كبيرين.  لشاعرين  الأصغر  الأخ  هو  معاصر  عراقي  شاعر 
ألــف بيت في مدح  الــعــراق. له قصيدة تتألف من  بسبب الأوضــاع الأمنية في 

الإمام علي بن أبي طالب
 ■ ومــعــهــود  مـــألـــوف   =  11+3+8+1  ■ والـــطـــاغـــي  الــجــائــر   =  10+6+5+9+4+2

7+6+11+10 = جريح

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الإثنين  30  آذار  2020  العدد  4016الإثنين  30  آذار  2020  العدد  4016

◄ وفيات ►

الثالثة عشرة  السنوية  الذكرى  في 
لغياب حبيبنا

رغيد سهيل حبايب
رجاء العائلة أن يبقى شبابه ربيعاً 

في قلوب من عرفوه وأحبّوه

◄ذكرى ► 

ي إيران الصعب
ّ

ة«... تحد
ّ

تيريزا هلسة... »خاطفة الطائرات« التي رحلت بهدوءعام »الطفرة الإنتاجي

ج نتنياهو رئيساً للحكومة المقبلة
ِّ

كورونا يتو

تقرير

تقرير

علي حيدر

انـــتـــشـــار  ــد أن اســـــتـــــمـــــرار  ــ ــؤكــ ــ المــ ــن  ــ مــ
ــغـــط  ــل عـــــــامـــــــل ضـ ــ ــكــ ــ الــــــــفــــــــيــــــــروس شــ
الإسرائيلية،  المؤسسة  على  إضافياً 
وســيــتــواصــل هــــذا المـــســـار تــصــاعــديــاً 
كــلــمــا تـــمـــدد انـــتـــشـــاره وتــفــاقــمــت في 
إثــره أزمــة الاقــتــصــاد. ويجمل رئيس 
ــن الـــقـــومـــي« في  ــ »مــعــهــد أبـــحـــاث الأمـ
ــادلـــين،  ــيــــب، الــــلــــواء عــــامــــوس يـ تــــل أبــ
الوضع بأن »الدولة في أزمــة صحية 
واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة لا ســابــق 
لها فــي خــطــورتــهــا. مــن الصعب جداً 
انــتــقــالــيــة مع  بــحــكــومــة  الأزمـــــة  إدارة 
باعتبارات  والقرارات  المسارات  تلوث 
ــع غـــيـــاب  ــ ــ ــة(، ومـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــة )داخــ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
ث  مــــوازنــــة تــســمــح بــتــوفــيــر رد مُـــحـــدَّ
ــتــــحــــديــــات«. مــــع ذلــــــك، يــمــكــن  عـــلـــى الــ
ينبع  الإضــافــي  الضغط  بــأن  التقدير 
أيـــضـــاً مــــن أن المــــــدى الـــزمـــنـــي لأزمــــة 
»كورونا« غير واضــح، وفي النتيجة 
تداعياتها الاقتصادية مفتوحة على 
أكـــثـــر مـــن ســيــنــاريــو تـــتـــفـــاوت درجـــة 
الخطورة لكل واحد منها. هذا المشهد 
المـــركّـــب يــدفــع المــؤســســات والــقــيــادات 
ــن مـــوقـــع الإكــــــــراه، إلــى  الــســيــاســيــة، مـ

دة على قاعدة  اتــخــاذ إجــــراءات مُــشــدَّ
ــي 

ّ
ــوأ، وإلــــــــى تــبــن ــ ــــأســ ــداد لــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ

خـــيـــارات عــلــى قـــاعـــدة الــبــديــل الممكن 
والأقل ضرراً.

ــن مـــفـــاجـــئـــاً  ــكــ ــم يــ ــ ــــي ضـــــــوء ذلـــــــــك، لــ فــ
الاختراق السياسي الذي مهد لاتفاق 
يــنــهــي الأزمـــــة الــحــكــومــيــة المــفــتــوحــة، 
بــنــيــامــين نتنياهو  الــطــرفــين،  أن  كــمــا 
رهاناتهما  استنفدا  غانتس،  وبيني 
والسياسية.  والقضائية  الانتخابية 
فمن جهة، أخفقت محاولات نتنياهو 
لنيل غالبية 61 عضو كنيست خلال 
انــتــخــابــيــة، كــي يشكل  ثـــلاث عمليات 
الحصانة  له  تضمن  يمينية  حكومة 
دون محاكمته. ومن جهة أخرى، فشل 
القضاء  على  رهاناتهم  في  خصومه 
ــلـــى مـــوقـــف الــجــمــهــور  لإطـــاحـــتـــه، وعـ
الــيــمــيــنــي لإســـقـــاطـــه نــتــيــجــة اتــهــامــه 
بالفساد. بعدما اتضح للجميع حجم 
الاســتــقــطــاب المــتــجــذر فـــي الــجــمــهــور، 
يــبــدو أن مــؤيــدي الــتــراجــع عــن بعض 
نتنياهو،  بــتــرؤس  المتصلة  الــثــوابــت 
المــتــهــم بــالــفــســاد، لــلــحــكــومــة المــقــبــلــة، 
بــأن الاستمرار  تــذرعــوا،  أو  استندوا، 
ــؤدي  ــ ــيــ ــ ــل ســ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فــــــــي مـــــــســـــــار الـ
ــابـــات رابـــعـــة  ــتـــخـ ــرورة إلـــــى انـ ــالــــضــ بــ

رغم العقوبات حقق سوق 

طهران المالي العام الماضي

ربحاً عالياً للمستثمرين

سيتناوب نتنياهو 

وغانتس 18 شهراً لكل 

واحد على أن يبدأها الأول

وتكلفة تحويلات المال البالغة 15 إلى 
ــل بــرمــيــل،  20% وتــكــلــفــة اســـتـــخـــراج كـ
أن  الــــواضــــح  مـــن  دولاراً،   12 الــبــالــغــة 
ستصل  الأجــنــبــيــة  بالعملة  الــعــائــدات 
إلــــــــى الـــــحـــــد الأدنـــــــــــــى. هــــــــذه الـــقـــضـــيـــة 
ستذكيها القيود التجارية التي يعود 
جزء منها إلى العقوبات والجزء الآخر 

إلى كورونا«.
ــم: كــيــف يــمــكــن مــواصــلــة  ــ الــــســــؤال الأهــ
ــي هـــذه  الإنـــــتـــــاج، وحـــتـــى تــــطــــويــــره، فــ
ثــمّــة  إلـــى أن  الـــظـــروف؟ يــذهــب داودي 
إن  الإيراني،  الاقتصاد  يملكها  طاقات 
السابق،  أكثر من  الأهمية  إيــلاؤهــا  تم 
ــقـــطـــاع  بـــالـــتـــعـــاون بــــين الـــحـــكـــومـــة والـ
الـــخـــاص، فــإنــهــا لـــن تــســهــم فـــي زيــــادة 
ــة« فـــحـــســـب، بــــل يـــمـــكـــن بــهــا  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ »المـ
الطفرة  قــدمــاً لتحقيق شــعــار  »المــضــيّ 
ــيـــات  ــــذه الآلـ ــــن بــــين هـ الإنـــتـــاجـــيـــة«. ومـ
القطاعات  نحو  الاســتــثــمــارات  توجيه 
ع بميزات بما فيها صناعات 

ّ
التي تتمت

الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات وقــــطــــاع الــــزراعــــة، 
وتــمــويــل وحـــــدات الإنـــتـــاج عـــن طــريــق 
سوق الأوراق المالية. أما آلية الحكومة 
»كورونا«،  لـ السلبية  النتائج  لمواجهة 
فــهــي حــالــيــاً »رصــــد 20% مـــن مــوازنــة 
ــام لــلــتــعــويــض عـــن الــخــســائــر  ــعـ ــذا الـ هــ
والأضــــــــرار الــنــاجــمــة عـــن الـــفـــيـــروس... 
ــيــــد اســـتـــحـــقـــاق  ـــــــــرت مــــواعــ

ّ
الـــــدولـــــة أخ

التسهيلات المصرفية والضرائب على 
الأعـــمـــال والمـــهـــن المـــتـــضـــرّرة إلـــى ثــلاثــة 

أشهر«، وفق داودي.
لين إلى 

ّ
مــع ذلـــك، يــذهــب عــدد مــن المحل

الاعــتــقــاد بـــأن إيــــران إن أرادت إنــعــاش 
ــر 

ّ
ــلـــي، يــجــب أن تــســخ إنــتــاجــهــا الـــداخـ

السياسة الخارجية لتوسيع علاقاتها 
مــع بــلــدان كــثــيــرة. كــمــا يـــرى خــبــراء أن 

عــلــى مـــســـار آخــــر يــتــعــلــق بــــإجــــراءات 
كبح »كورونا«، طالب مسؤولون في 
بــأن تستمر نشاطات %20  »المــالــيــة« 
مـــن المـــرافـــق الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى الأقـــل 
ر هؤلاء 

َّ
دون إخضاعها للقيود. وحذ

ــن أن تـــقـــديـــرات الــــــــوزارة تــفــيــد بــأن  مـ
الاقتصادية  للمرافق   

ً
كــامــلا  

ً
تعطيلا

12 أسبوعاً سينجم عنه ضرر بنسبة 
 
ً
تــعــطــيــلا لـــكـــن  الإنـــــتـــــاج،  ــن  مــ  %17.7

جــزئــيــاً، كــمــا الـــحـــال حــالــيــاً، ســتــكــون 
أنـــه  وخــــاصــــة   ،%8.7 ــرره  ــ ــ ضـ نـــســـبـــة 
كــلــمــا اشــتــد الإغـــــلاق أكـــثـــر، سترتفع 
إلى  الجهات  هــذه  وذهــبــت  الخسائر. 
التحذير من أنه في حال إغلاق شامل 
وطــــويــــل، ســتــكــون نــســبــة الــعــجــز في 
ــة الــعــامــة 15.5% مـــن الــنــاتــج،  ــوازنـ المـ
في  الحكومة  ميزانيات  أن  يعني  مــا 
السنوات بعد الأزمة ستتراجع كثيراً 
ــبـــة بـــصـــورة  ــع نـــســـبـــة الـــضـــريـ ــ مــــع رفــ

كبيرة.

 بالخارجية، لكنه سيحصل على حقائب الأمن والقضاء والاتصالات والثقافة )أ ف ب(
ّ

غانتس غير مهتم

ى خامنئي 
ّ

سم

السنة الإيرانية 

الجديدة عام 

»الطفرة 

الإنتاجية« 

)الأناضول(

 دافعاً 
ّ

سواء كان انتشار فيروس كورونا المستجد

حقيقياً لإحداث اختراق سياسي في جدار الأزمة 

الحكومية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من سنة، 

م للنزول عن السقوف السياسية 
ّ
د سل

ّ
أو كان مجر

 ثقيلة على 
ً

 المفاجئ ظلالا
ّ

العالية، ترك هذا المستجد

المشهدين الاقتصادي والسياسي

ــات عــلــى تـــحـــولات جــديــة  ــانــ دون رهــ
فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى الــنــيــابــيــة تـــؤدي 
ــــوال التعطيل  ــه طـ ــ إلــــى إطـــاحـــتـــه، وأنـ
للحكومة  رئــيــســاً  سيبقى  المــتــواصــل 

الانتقالية. 
هكذا، بات محسوماً أن أمام نتنياهو 
خــيــاريــن اثــنــين: الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
يــكــرس تـــرؤســـه الــحــكــومــة، أو الــدفــع 
نــحــو انــتــخــابــات مــتــكــررة دون أفـــق. 
الـــســـبـــب أنـــــه بـــعـــد فــشــلــه فــــي انـــتـــزاع 
ــيــــســــت تــبــقــى  ــنــ ــكــ الــــحــــصــــانــــة مــــــن الــ
الطريقة الوحيدة لتحصين نفسه من 
المحاكمة محاولة توفير غطاء نيابي 
قوانين  بسن  إنــقــاذه  تتبنى  لحكومة 
نــجــح نتنياهو في  دة. وبـــذلـــك،  ــدَّ مُـــحـ
إلى صفقة شاملة،  غانتس  استدراج 
ــيـــر رئــيــســاً  عــبــر بـــوابـــة انــتــخــاب الأخـ
تفكيك  فــي  أيــضــاً  لينجح  للكنيست، 
أبيض«.  »أزرق  له:  المنافس  التحالف 
وفــي الطريق إلــى اتــفــاق شــامــل حول 
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، ذكــــــــرت تـــقـــاريـــر 
إعلامية أن نتنياهو وغانتس توصلا 
ــى تــفــاهــمــات  ــ ــاء بــيــنــهــمــا إلـ ــقـ ــــلال لـ خـ
رئاسة  على  الــتــنــاوب  بموجبها  يتم 
الحكومة، على أن يكون نتنياهو أولًا 
لمدة 18 شهراً، يليه غانتس 18 شهراً 
أيضاً. ومن بين القضايا التي أثيرت 
خلال اللقاء أن يوافق الأخير غانتس 
لنتنياهو  يــســمــح  قـــانـــون   

ّ
ــن عــلــى ســ

ــي منصب قــائــم بــأعــمــال رئيس 
ّ
بــتــول

الحكومة خلال ولاية الأول.
الــتــقــاريــر ذكــــرت أيــضــاً أن الــحــكــومــة 
قــد تــضــم ثــلاثــين وزيـــــراً، وقـــد يسعى 
نصفهم   ،34 جعلهم  إلـــى  »الــلــيــكــود« 
من حزب غانتس، »مناعة لإسرائيل«، 
الــــــــــذي قــــــد يــــتــــولــــى حــــقــــائــــب الأمــــــن 
ــقـــافـــة،  ــثـ ــاء والاتــــــصــــــالات والـ ــقــــضــ والــ

والأول فــي الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفريقيا«.

قـــضـــيـــة  خــــامــــنــــئــــي  طـــــــــرح  أن  يــــــبــــــدو 
ــل »الاســتــراتــيــجــيــة 

ّ
ــادة الإنــتــاج يــمــث زيــ

ــة  ــاســ ــيــ ــة الــــســ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــة« لمــ ــ ــــوســ ــكــ ــ ــعــ ــ المــ
ــران،  ــ ــــزل إيــ ــــى عـ ــة إلـ ــيـ الأمـــيـــركـــيـــة الـــرامـ
وكذلك تداعيات »كــورونــا«، ولا سيما 
ــبـــل أشــــهــــر إن »مـــن  قـ ــال  ــ قــ المــــرشــــد  أن 
خلال  العقوبات  انتهاء  تصور  العبث 
أحــبــطــنــا  إذا  إلا  المــقــبــلــتــين،  الــســنــتــين 
ــذي  ــت الــ ــوقــ ــقــــوبــــات«. وفـــــي الــ أثـــــر الــــعــ
النفط والتبادل  تراجعت فيه مبيعات 
العالم، فإن  الاقتصادي والمصرفي مع 
طـــهـــران تـــريـــد عــبــر تــعــزيــز الاقــتــصــاد 

ــرار الــعــقــوبــات،  ــ الــداخــلــي تــقــلــيــص أضـ
مع أن أزمة »كورونا« حمّلت الاقتصاد 
عــبــئــاً مــضــاعــفــاً وأبـــــــرزت أكـــثـــر فــأكــثــر 

خطر الركود.
ــــة  ــدمـ ــ ــــخـ يـــــــشـــــــرح رئـــــــيـــــــس تـــــحـــــريـــــر الـ
»وكالة الأنباء الرسمية«  الاقتصادية لـ
)إرنا(، إسماعيل داودي، أن »الاقتصاد 
يـــمـــرّ الآن بــخــمــس قــضــايــا  الإيـــــرانـــــي 
رئـــيـــســـيـــة: فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات، تـــراجـــع 
الإيـــرادات النفطية، الــعــودة إلــى قائمة 
ــات  الـــعـــلاقـ تـــقـــيـــيـــد  ــوداء،  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ  FATF
ــلــــدان  ــبــ ــع الــــصــــين والــ ــ ــة مـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــقـــول  ــفـــشـــي كــــــورونــــــا«. ويـ الـــــجـــــارة وتـ
»الأخـــبـــار«: »ســعــر الــنــفــط وصـــل إلــى  لــــ
أدنى مستوياته، ومع الأخذ بالاعتبار 
حــــــالات مـــثـــل الـــقـــيـــود عـــلـــى المــبــيــعــات 

طهران ـــ محمد خواجوئي

تسمية الأعوام، من المرشد الإيراني، 
الـــســـيـــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، هــــو تــقــلــيــد 
الــســنــوات، ويهدف  مــدى  متبع على 
إلى تحديد الاتجاه العام لسياسات 
الــبــلاد وبــرامــجــهــا. قــبــل أيــــام، سمّى 
الــجــديــدة  الــســنــة الإيــرانــيــة  خامنئي 
الــتــي تــبــدأ فــي 21 آذار/ مـــارس، عام 

»الطفرة الإنتاجية«، علماً بأنه سمى 
ــاج«،  ــتــ الـــعـــام المـــاضـــي »ازدهــــــــار الإنــ
الذي كان واحدة من أصعب سنوات 
ــاد الإيــــــــرانــــــــي عــــلــــى مــــدى  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الأعوام الأربعين الماضية. فاستدامة 
ــة وتـــــراجـــــع  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــات الأمـ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
الإيــــــــــــرادات مــــن الـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة، 
والأمنية،  السياسية  والاضــطــرابــات 
بجانب الكوارث الطبيعية كالسيول 

ــا، وجّــهــت  ــورونــ ــيـــروس كــ وتــفــشــي فـ
صدمات غير مسبوقة إلى الاقتصاد.
رغم ما سبق، لم يزل قلب الاقتصاد 
ــهـــران  ــــوق طـ ــاع ســ ــطــ ــتــ ــبـــض، واســ ــنـ يـ
ــــي، اســتــقــطــاب  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــــي، الــ ــالـ ــ المـ
بذلك  ليسجل  هــائــلــة،  نقدية  سيولة 
رقماً قياسياً تاريخياً لأكثر من نصف 
قرن من نشاطاته، إذ إن المؤشر العام 
 ،%181 بنسبة  نمواً  شهد  للبورصة 
أكثر  إلـــى  نــقــطــة  ألـــف  مــن 178  ليقفز 
من 500 ألــف. وقبل مــدة قصيرة قال 
المدير التنفيذي لسوق طهران المالي، 
المستثمرون  »شــهــد  علي صــحــرائــي: 
فــي بــورصــة طــهــران ســنــة لا تنسى، 
المــســتــثــمــريــن...  إذ إن مـــعـــدل ربــحــيــة 
أحرزت على قاعدة أرقام وإحصاءات 
 )WFE( للبورصات الــدولــي  الاتــحــاد 
المــركــز الــثــانــي بــين أعــضــاء الاتــحــاد، 

ــع المــحــافــظــة عــلــى حــقــيــبــة الــصــحــة  مـ
لكتلة »يــهــدوت هـــتـــوراة« الــحــريــديــة، 
عــلــى أن غــانــتــس غــيــر مــعــنــي بــــوزارة 
الــخــارجــيــة. وفـــي الــوقــت الــــذي يمكن 

الــحــقــائــب مع  أن تتغير فــيــه خــريــطــة 
استمرار المفاوضات، تم الاتفاق على 
انتخاب رئيس للكنيست يتفق عليه 
»الليكود«  مــن  يــكــون  الــجــانــبــان، وأن 
)بعد غانتس(، على ألا يعود رئيسه 
ــن، إلــــى  ــ ــايـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــي ادلـ ــ ــولـ ــ الـــــســـــابـــــق، يـ
لذلك  غانتس  رفــض  بسبب  المنصب، 
تنفيذ  ادلــشــتــايــن  رفــض  على خلفية 

قرار »المحكمة العليا«.

مع اتساع الضغوط الاقتصادية على إيران، الناجمة 

عن العقوبات الأميركية وجائحة كورونا، اختار المرشد 

علي خامنئي الخيار الصعب والمصيري للعام الإيراني 

الجديد: »الطفرة الإنتاجية«. فكيف يمكن للجمهورية 

أن تضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ؟

ــة عــــن الـــعـــقـــوبـــات  ــمـ ــاجـ ــنـ الــــضــــغــــوط الـ
وتــداعــيــات »كـــورونـــا« يمكن أن تــؤدي 
إلــــــــى إيــــــجــــــاد شــــــــيء مــــــن الاســـــــتـــــــدارة 
الخارجية. رغم  السياسة  والمرونة في 
مــا تــقــدم، لا يــبــدو أن تــطــوراً سيحدث 
ــابــــات  ــتــــخــ ــبــــل الانــ فـــــي هـــــــذا المـــــجـــــال قــ
إليه  ومــا سيؤول  الأميركية  الرئاسية 
ــرامـــب. يــقــول رئــيــس  ــد تـ ــالـ مــصــيــر دونـ
تــحــريــر صــحــيــفــة »آفـــتـــاب يـــــزد«، علي 
»الأخبار«: »لا يبدو أن  رضا كريمي، لـ
إرخــــاء برغي  عــلــى  واشــنــطــن ستعمل 
العقوبات حتى لو بصورة مؤقتة. وإن 
تسمح  أن  المستبعد  فــمــن  ذلـــك،  فعلت 
لطهران بتحقيق منفعة بعينها، لذلك 
تـــحـــدّي الـــعـــقـــوبـــات، بــجــانــب كـــورونـــا، 
أنفسهم  تهيئة  المسؤولين  من  ب 

ّ
يتطل

لسنة صــعــبــة«. فــي هــذا الإطــــار، كتبت 
مجلة »تــجــارت فــــردا«، الــتــي تــعــدّ أهــم 
قريبة  وهــي  إيــرانــيــة  اقتصادية  مجلة 
ــل  ــوامــ الـــــتـــــجـــــارة«، أن »عــ ــة  ــ ــرفـ ــ ــن »غـ ــ مـ
الاقتصاد  لجعل  معاً  تــداخــلــت  كثيرة 
أقــل حجماً وأكثر  الــجــديــدة  فــي السنة 
انـــغـــلاقـــاً، ولــجــعــل أجــــــواء الــعــمــل غير 

مؤاتية أكثر من أي وقت مضى«.

خلال أسابيع وفي مرحلة متقدمة من المرض، قاتلت 
الحياة خفيفة  لتعبر  الــرئــة،  ســرطــان  هلسة  تيريزا 
وضاحكة كما عهدها من عرفها عن قــرب. رحلت 
الأردنية التي قاتلت في صفوف الثورة الفلسطينية 
صــبــاح السبت المــاضــي، فــي الــيــوم الــعــاشــر لإعــلان 
»قانون الدفاع« في الأردن وما تلاه من حظر تجول 

حال دون التشييع الجماهيري لها.
تـــعـــرّف تــيــريــزا، ابــنــة قــريــة حــمــود مــحــافــظــة الــكــرك 
أردنية مسيحية.  نفسها عربية  الأردن، عن  جنوب 
المحتلة، عــام 1954  ولــدت في عكا، شمال فلسطين 
بالجليل  الرامة  قرية  فلسطينية من  وأم  أردنــي  لأب 
فــي عكا  الــثــانــوي  تعليمها  تلقت  الأعــلــى )شـــمـــال(. 
الإنكليزي  المستشفى  في  بالتمريض  وتخصصت 
فــي الــنــاصــرة. انــخــرطــت مــبــكــراً فــي الــعــمــل الــفــدائــي 
بداية  لبنان  فــي  تدريبها  لتتلقى  »فــتــح«،  حــركــة  مــع 
الــســبــعــيــنــيــات قــبــل أن تـــشـــارك فـــي خــطــف طــائــرة 
توجهت  إذ  فيينا،  مــطــار  مــن  البلجيكية  »ســابــيــنــا« 
ورفاقها الثلاثة إلى مطار اللد، في واحدة من عمليات 
المقاومة التي تبنتها الفصائل الفلسطينية، وكان من 

أشهرها التي أشرف عليها الشهيد وديع حداد.

أصــيــبــت هــلــســة إصــابــة بــالــغــة أثــنــاء هــجــوم جنود 
ــر« في  ــمـ ــين بــــزيّ »الــصــلــيــب الأحـ

ّ
ــتـــلال المــتــخــف الاحـ

الهجوم،  على  رداً  الــنــار  وأطلقت  سابينا«،  »عملية 
الحكومة  الــعــدو رئيس  بــين مصابي  فيما كــان مــن 
استشهد  نتنياهو.  بنيامين  المستقيلة  الإسرائيلية 
لتتعرض  ريــمــا،  رفيقتها  مــع  ونجت  تيريزا  رفيقا 
المــؤبــد  بــالــســجــن  عليها  ويــحــكــم  وحــشــي  لتحقيق 
عــامــا، قضت منها عشر ســنــوات في  مــرتــين و40 
السجن، انتهت بالنفي بعد الإفراج عنها في صفقة 

تبادل عام 1983.
متزوجة  وهــي  الأردن،  في  حياتها  الراحلة  أمضت 
ولها ثلاثة أبناء، كما استمرت في نشاطها النضالي 
»رابطة شؤون جرحى الثورة الفلسطينية«.   لـ

ً
رئيسة

لــم تــكــن تــيــريــزا مــن هـــواة الــظــهــور الإعــلامــي ولفت 
السياسية  النشاطات  تغب عن  لم  أنها  مع  الأنظار، 

في المملكة وحافظت على خطها الوطني. 
وتــســتــعــد عــائــلــتــهــا لإقـــامـــة جـــنـــازة تــلــيــق بــهــا بعد 
»كــورونــا«.  انتشار  بسبب  المنزلي  الحجر  انقضاء 
واقــتــصــرت الــجــنــازة عــلــى حــضــور عــائــلــي صغير 
بنحو 40 شخصا خلا من أي تمثيل رسمي أردني.

تقرير

ذي »عملية سابينا« 
ّ

استشهد اثنان من منف

ونجت تيريزا ورفيقتها )من الويب(
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لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات
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نا دانيال بليك
ّ
عزيزي كين لوتش... كل

 على شفير الهاوية!
ّ

بول توماس أندرسون يغزل الحب

يورغوس لانثيموس: أيتها العائلة... أكرهك!

الإثنين  30  آذار  2020  العدد  4016الإثنين  30  آذار  2020  العدد  4016

ثقافة وناس

سينما

»2001: أوديسة الفضاء« 

فجر أمل جديد
ــــزال حــتــى الـــيـــوم مــبــهــوراً بــنــهــايــة فــيــلــم »2001:  ـــا لا يـ

ّ
مـــن مـــن

أو  أيقونية  أكثر  كــوبــرك؟ لا شــيء  الفضاء« لستانلي  أوديــســة 
أكــثــر غــمــوضــا مــن تــلــك الــدقــائــق الــخــمــس عــشــرة الأخـــيـــرة، من 
الخاتمة  إنها  الفضاء.  إلــى  بومان  ديفيد  الدكتور  رحلة  نهاية 
التي طرحت تساؤلات وأطلقت عدداً لا يحصى من النظريات، 
لكنّ  للشخصية؟  مــاذا حصل  النقاشات:  من  الكثير  وأشعلت 

شف أخيراً! 
ُ
بعضا من اللغز ك

البحث  لدينا على صفحات محركات  بــات  أشهر،  منذ بضعة 
ــذا صحيح،  صـــوت كــوبــريــك مــتــحــدثــا عــن الــنــهــايــة/ الـــحـــدث. هـ
مــأخــوذة من  قديمة  مقابلة  فــي  كوبريك شــارحــا  ـــه ستانلي 

ّ
إن

يبصر  لم  يــاوي.  توقيع جونيتشي  من   )1٩٨0( وثائقي  فيلم 
على  منه  مقاطع  تسرّبت  عــامــا،   40 بعد  لكن  الــنــور،  الوثائقي 
مواقع إلكترونية عدة. في مشهد من دقيقتين ونصف الدقيقة، 
نرى مخرج الوثائقي في محادثة هاتفية مع ستانلي كوبريك 

الذي يقدّم عبر السماعة تفسيره المقتضب للنهاية الغامضة.
ظهور  منذ  النهاية(  )تفسير  بذلك  القيام  تجنب  حــاولــت  »لقد 
ها 

ّ
فإن فقط،  الأفكار  تقول  »عندما  يكمل  أن  قبل  يقول  الفيلم« 

تبدو سخيفة، في حين أنك ستشعر بها أكثر عندما تأخذها 
في طريق الدراما، لكنني سأحاول. الفكرة أنّ ديفيد بومان الذي 
الله. مخلوقات  خِــذ من قبل كينونة تشبه 

ُ
أ الفضاء،  إلــى  ذهــب 

نقية الطاقة والذكاء، بلا شكل ولا هيئة. وضعته في ما يمكن 
حياته  مــرّت  لقد  لدراستها.  بشرية  حيوانات  حديقة  اعتباره 
أمامه منذ تلك اللحظة وهو في تلك الغرفة، من دون أي إحساس 

بالوقت. حدث كل هذا كما يظهر في الفيلم«.
يشرح كوبريك أن هذه الكينونات الشبيهة بالله على حدّ تعبيره 
اختارت غرفة النوم الشهيرة )نسخة غير دقيقة مستوحاة من 
بينما  جميلة،  يراها  بومان  أن  ظنت  ها 

ّ
لأن الفرنسية(  العمارة 

هو نفسه لم يكن متأكداً. يقارن كوبريك غرفة النوم في الفيلم 
التي  فــي حديقتها  الــحــيــوانــات  فيها  تعيش  الــتــي  بــالمــســاحــات 
»اعتقدت أنها بيئته الطبيعية«. ثم يضيف: »عندما انتهت منه، 
فــإنّ بومان  العالم،  ثقافات  العديد من أساطير  كما يحدث في 
يتحول إلى نوع من الوجود الخارق ويعاد إلى الأرض، ويتحول 
إلى ما يشبه الرجل الخارق«. ويختتم كوبريك، في إشارة إلى 
الجنين المضيء الذي يظهر أيضا في النهاية »علينا أن نخمن 
فقط ماذا يحدث عندما يعود، على نمط الكثير من الأساطير، 

وهذا ما كنا نحاول فعله«.
يبقى  لكن  وتفسيره،  نهايته  لكوبريك  أن  الختام، صحيح  في 

»لنا« أن نحتفظ بتأويلاتنا على نهايته المفتوحة..
لنعد للبداية. من منا لا يعرف الفيلم؟ لم يشاهده أو حتى سمع 
فيلم خيال  الفضاء«  أوديسة  رأى مشاهد منه؟ »2001:  أو  به 
لكوبريك  تعود  السيناريو  وكتابة  كوبريك،  إخـــراج  مــن  علمي 
الفيلم من قصة كلارك  لهم جــزء من 

ُ
وآرثــر سي كــلارك. است

كلارك  كتابة  مع  بالتزامن  الفيلم  وكتب  »الــحــارس«،  القصيرة 
رواية »2001: أوديسة الفضاء« التي صدرت بعد فترة وجيزة 
بالرمزية  مليئة  نسى. 

ُ
ت لا  سينمائية  تحفة  الفيلم.  إنــتــاج  مــن 

ــان، ومــراحــل  والابـــتـــكـــار، عــمــل فــنــي حــقــيــقــي. فــيــلــم عــن الإنـــسـ
تــطــوره، ومــوتــه، وعالم الفضاء والــكــون. رحلة لا مثيل لها من 

تأملات كوبريك عن الإنسانية والفضاء الخارجي.
يأتي الفيلم على شكل أربعة أقسام رئيسية:

القردة  من  مجموعة  عن  يحكي  البشرية(  )فجر  الأول  القسم 
تــحــاول بــقــوة إبــعــاد مجموعة أخـــرى عــن حــفــرة مــيــاه. تقترب 
المجموعة الثانية من نصب أسود غير مألوف. عندها يدرك أحد 
القردة أن بإمكانها الإفــادة من العظام الموجودة كسلاح. هكذا 
الحفرة. وعندئذ يدخل  الرحيل بعيداً عن  يجبر الآخرين على 

الكون مرحلة جديدة من التطور.
القسم الثاني )القمر( ينتقل بالزمن إلى ما بعد ملايين السنين. 
العظم  إلــى عــام 1٩٩٩. يتم هــذا الانــتــقــال عبر قطعة  وتــحــديــداً 
إلــى مركبة  الفضاء وتتحول بصريا  إلــى  يتم رميها  إذ  ذاتها. 
فضائية تقوم برحلة إلى القمر. الغاية من هذه الرحلة، تمكين 
العالم الأميركي د. هــوارد )وليام سلفستر( من إجــراء بحوث 
على النصب الأسود الغريب، الذي اكتشف وجوده على سطح 
القمر. يتبين لاحقا أنه كان مدفونا هناك منذ زمن بعيد، وله آثار 

غير محددة على معداتهم الفضائية.
القسم الثالث )مهمة في المشتري( يأخذ المركبة »ديسكوفري« 
إلى كوكب المشتري عام 2001، وعلى متنها رائدا الفضاء ديف 
بومان )كير دوليا( والمساعد فرانك بول )غاري لوكوود(، وعدد 
من العلماء الذين جُمّدوا كي يعودوا إلى الحياة لدى وصولهم 
إالى الكوكب. يرافقهم في الرحلة، الحاسوب الآلي »هال ٩000« 
ــزاع، بــين الــحــاســوب،  ــنـ )دوغـــــلاس ريــــن(. خـــلال الــجــولــة يــبــدأ الـ

ورائدي الفضاء.
 عنوان »ما وراء 

ً
القسم الرابع يتابع المهمة إلى المشتري، حاملا

الأبدية«. في هذا القسم، يتابع بومان رحلته ويصل إلى النصب 
الأسود بالقرب من كوكب المشتري. بعد ذلك، يجتاز العديد من 
المساحات في الفضاء، وهو على متن المركبة. يجد أنها ليست 
الــزمــن أيضا.  رحلة فــي الفضاء فحسب، بــل رحلة إبــحــار فــي 
يصل في النهاية إلى مكان يجد فيه نسخة مسنة عن نفسه، 
الثامن  القرن  إلى  وديكورها  أثاثها  يعود  داخــل غرفة  متروكة 
عشر. هذه النسخة تشاهد نسخة مسنة أخرى، والأخيرة تجد 
يتحول  المــواجــهــة،  عند  الشهير.  النصب  قبالة  مــجــدداً  نفسها 
التي  ق في الفضاء فوق الأرض. )النهاية 

ّ
المسن إلى جنين يحل

تكلمنا عنها في مقدمة النص(.
عظمة الشريط تكمن في كونه فيلما بصريا، وهو ما لا يمكن 
للكلمات وصفه. يتلقى كل مشاهد فكرة مختلفة عن الآخر. 
هــنــاك رؤيـــة خــاصــة لكل مــن كــوبــريــك وآرثـــر ســي كـــلارك. لا 
يمكننا أبداً معرفة ما هدفهما عند كتابة الفيلم. ولكن الأخير 
مستقبل  على  الخوف  خــلال  من  تظهر  مهمة،  مسألة  يطرح 
الــبــشــريــة جـــرّاء الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي، الـــذي قــد يغير مسار 
الفيلم،  نهاية  أمــا  لخطورته.  التنبه  يتم  لــم  إن  الإنــســان  حياة 
فهي الأمل. أمل بولادة جديدة للبشرية عبر عودة الجنين إلى 
يفوق  عمل  خــالــدة.  وشعرية  بصرية  فلسفية  رحلة  الأرض. 
القصة،  الأصــعــدة:  مختلف  على  عبقري  وإخـــراج  التوقعات، 
المؤثرات الخاصة، والنهاية. في الواقع، يصعب فهم ما يحدث 
أمامك في الفيلم. فكل شيء يمكن أن يحصل، المألوف وغير 
والمعنى  الفيلم،  جوهر  هو  هــذا  والخيالي.  الحقيقي  المــألــوف. 

للسينما. الحقيقي 
ش. ط

»2001: أوديسة الفضاء« على نتفليكس

شفيق طبارة

صــــــفــــــعــــــة عـــــــلـــــــى وجـــــــــــــه الــــــضــــــمــــــان 
الاجــتــمــاعــي الــبــريــطــانــي. دعــــوة إلــى 
ــورة قــويــة لــرجــل فقد  الــتــضــامــن. صــ
 شيء. هذا ما يقدمه لنا اليساري 

ّ
كل

الأصــيــل كــن لــوتــش فــي فيلمه »أنــا، 
بليك« )سعفة »مهرجان كان  دانيال 
لــوتــش  يــقــف   .)2016 الــســيــنــمــائــي« 
الانتهاكات  مــن يواجهون  مــع  دائــمــا 
التي ترتكبها الدولة، وفيلمه يطابق 
مــعــتــقــداتــه. يــظــهــر الــفــيــلــم الــســخــريــة 
الكامنة وراء النظام الاجتماعي الذي 
معقدة  الحكومية  المــعــامــات  يجعل 
لــلــغــايــة مـــن أجــــل تــقــديــم المـــســـاعـــدة، 
مـــا يــجــعــلــهــا غــيــر مـــوجـــودة تــقــريــبــا. 
تــبــدو كــأنــهــا صــــورة كــبــيــرة، واجــهــة 
ب 

ّ
عظيمة للفرجة فقط، من أجل تجن

الاتــهــامــات بالعجز الاجــتــمــاعــي. في 
الحالة، لا يبقى سوى  مواجهة هذه 
الــكــفــاح مــن أجــل الاحـــتـــرام، كشخص 

ومواطن!
دانيال بليك )ديف جونز( نجّار عمل 
اشتغل  نيوكاسل.  فــي  حياته  طـــوال 

ــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، حــيــث  ــن فــ نــــحــ
ضــبــاب الــحــرب يــتــبــدّد تــدريــجــا كل 
صباح في الأحياء السكنية الرطبة 
ــــط لــــنــــدن. بــــدايــــة فـــيـــلـــم »خـــيـــط  وســ
تــدعــونــا  مــنــعــشــة،   )2017( وهـــمـــي« 
للتعرف إلــى أحــد أكــثــر ســكــان هذه 
: مصمم 

ً
 وغرابة

ً
الأحياء خصوصية

الأزيــــاء ريــنــولــدز وودكــــوك )دانــيــال 
نــفــســه،  يــجــهــز  الــــــذي  ــويــــس(  لــ داي 
ويـــرتـــدي ثــيــابــه، ويــتــنــاول الــفــطــور 
بــطــبــيــعــيــة شــخــص يـــقـــوم بــالــشــيء 
ــد حـــربـــن  ــعــ ــاح، بــ ــ ــبــ ــ ــل صــ ــ نـــفـــســـه كــ
عــالمــيــتــن وزوجـــــة مـــتـــوفـــاة. يعيش 
وودكوك مع شقيقته في دار الأزياء 
الـــراقـــيـــة الـــتـــي أقـــامـــاهـــا مـــعـــا. خــال 
يلتقي  الروتينية،  ممارسة طقوسه 
أثناء  كريبس(  )فيكي  ألمــا  بالنادلة 
تــنــاولــه الــفــطــور فـــي أحــــد المــطــاعــم. 

ينحت المــخــرج الــيــونــانــي يــورغــوس 
لانــثــيــمــوس مــســيــرتــه الــســيــنــمــائــيــة 
بـــأســـلـــوب مــــحــــدّد تــــســــوده قــصــص 
كـــأداة  وقــاســيــة، يستخدمها  غــريــبــة 

إلــى المجتمع  الــحــادة  لتقديم رؤيــتــه 
المعاصر )رغم تقديمه قصة تاريخية 
 .)201٨ »المفضلة«  الأخير  فيلمه  في 
بــعــد فــيــلــمــه »نــــاب الــكــلــب« ) 200٩( 
الذي يحاكي نظام السجون كمجاز 
قدم  العائلة؛  نطاق  فــي  السلطة  عــن 

ــة عــلــى  ــالـ ــا عـ ــم يـــكـــن يـــومـ ــ بـــكـــرامـــة ولـ
الدولة ولا على نظامها الاجتماعي. 
للتوقف  اضطر  الأولـــى،  وللمرة  الآن 
عــن الــعــمــل بسبب حــالــة خــطــيــرة في 
للمساعدة.  بــحــاجــة  وأصــبــح  الــقــلــب 
خــــال رحـــاتـــه الــيــومــيــة إلــــى مكتب 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، يــتــعــرّف إلــى 
لطفلن  أم  )هــيــلــي ســكــويــرز(،  كيتي 
المساعدة. يجد  إلــى  بــدورهــا  تحتاج 
يصارعان  نفسيهما  وكيتي  دانــيــال 
ــران بــن  ــيــ ــا، ويــــســ ــمــ ــدهــ الـــنـــظـــام وحــ
أســــاك الــبــيــروقــراطــيــة الــشــائــكــة في 
بــريــطــانــيــا فــي وقــتــنــا الــحــالــي. يقدم 
الفيلم نظرة خاما صادقة وعاطفية 
ــاة بـــعـــض الأفــــــــــراد الـــذيـــن  ــيــ عـــلـــى حــ
ــهـــم الــــحــــظ الـــســـيـــئ، وكــيــف  يـــصـــادفـ
يـــعـــامـــلـــهـــم الـــنـــظـــام بـــشـــكـــل لا يــلــيــق 
بــهــم. نــجــد أن أكــثــريــة المــشــاكــل التي 
تواجههم تأتي من النظام بحد ذاته. 
إنهم أشخاص يخاطرون بكل شيء 
ــــذي يــمــلــكــونــه لــلــحــفــاظ  وبــالــقــلــيــل الـ
واقعي  عاطفي  فيلم  كــرامــتــهــم.  على 
مــن مــخــرج يــعــرف مــا يــريــد وواضـــح 
أفــكــاره. قصة مــؤثــرة للغاية من  فــي 

ورقيقا.  مبهما  كــان  الأول  لقاؤهما 
ولا  تهمس  حميمة  شهوانية  فجر 
ــا، تــســكــن ألمـــــا قــلــب  ــعـ ــريـ تــــصــــرخ. سـ
ريــنــولــدز وبــيــتــه، وتــصــبــح عــارضــة 

في دار أزيائه.
ــــون هــو  ــــدرسـ ــــول تــــومــــاس أنـ فــيــلــم بـ
دراسة لرغبة الإنسان وعذابه بشكل 
ملموس في كل مللتر من الــدم، وكل 
ســنــتــيــمــتــر مـــن الـــخـــيـــوط والــقــمــاش 
والتطريز. هو فيلم عن الحب، يقدم 
عاقة جميلة في بساطتها، وسامّة 
ــي تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا. تــــحــــوي اعـــتـــرافـــا  ــ فـ
إلــى  وتــدعــو  للخطأ،  ــر  الآخـ بقابلية 
الذي  الضرر  العاقة رغم  أمد  إطالة 
ريــنــولــدز وألمـــا قاسيان  بــه.  تتسبب 
ــقـــان. هــذه  ــيـ ولــطــيــفــان، صــلــبــان ورقـ
ــة  الــديــنــامــيــكــيــة المــتــنــاقــضــة والمـــؤلمـ
ــا. أنــــدرســــون  ــمـ تــحــركــهــمــا وتـــدمـــرهـ

فيلم خيال علمي رومانسيا بعنوان 
 )The Lobster( الـــبـــحـــر«  ــان  »ســــرطــ
عام 201٥. أما في فيلمه »قتل غزال 
مقدس« )2017(، فيعكس لانثيموس 
هوس البشر في التوافق مع معايير 
اجتماعية معينة. رغم مدى سخافة 
ــه يــســتــمــر في  الـــطـــرح مــبــدئــيــا، إلا أنـ
ــاوف ويــســعــى لإســقــاط  تــحــدي المـــخـ
المـــحـــرمـــات مـــن خــــال الــتــشــكــيــك في 

فكرة الأسرة.
في فيلمه الثاني باللغة الإنكليزية، 
نــــخــــوض فـــــي قــــصــــة جــــــــــرّاح الـــقـــلـــب 
ستيفن )كولن فــاريــل( وزوجــتــه آنا 
)نـــيـــكـــول كـــيـــدمـــان( طــبــيــبــة الــعــيــون 
وولــديــهــمــا. مـــع تــقــدم الــفــيــلــم، نفهم 
ــراهـــق  ــالمـ ــة ســـتـــيـــفـــن بـ طـــبـــيـــعـــة عــــاقــ
الــغــامــض مـــارتـــن )بـــــاري كــيــوغــان(. 

أمله  بخيبة  نشعر  النظام.  بدهاليز 
العمل،  مركز  موظفي  من  فقط  ليس 
لكن من التكنولوجيا التي تبدو هنا 
ضـــروريـــة لــلــتــعــامــل. عــلــى الـــرغـــم من 
بليك بحس  يتمتع  المــوضــوع؛  كــآبــة 
الفكاهة، فتراه في كثير من الأحيان 
ســـاخـــراً مــمــا يــحــدث حـــولـــه. عــطــوف 
وحـــنـــون، ســاعــد مـــن كـــل قــلــبــه كيتي 

وطفليها.
القاتم، يقدم لوتش  بهذا السيناريو 
الــجــانــب الإنــســانــي مــن شخصياته. 
إنه عالم يتكئ فيه مَن خذلهم النظام 
ــى بـــعـــضـــهـــم بــــعــــضــــا. يــصــبــحــون  ــ ــ إلـ
الــــعــــون الـــوحـــيـــد لــبــعــضــهــم بــعــدمــا 
تــخــلــت عــنــهــم الـــدولـــة بــمــؤســســاتــهــا. 
والغاضبة  العصبية  كيتي،  تصبح 
ــبـــة لــلــغــايــة  دومــــــا مــــن الــــدولــــة والمـــحـ
لطفليها، الصديقة الوحيدة لدانيال. 
وهو أيضا يصبح صديقها الوحيد. 
تتطور  عاقتهما  إن  الــقــول  يمكننا 
إلى عاقة أبوة وبنوة. يصبح دانيال 
أبا لكيتي وجداً لطفليها. يصبحان 
عـــونـــا لــبــعــضــهــمــا، نــفــســيــا وفــعــلــيــا. 
المتداعية،  كيتي  دانيال شقة  يصلح 

تتعلم حرفة وخياطة وتكتيك الحب، 
تــتــرك الــشــريــك يعاني كــي يــكــون كل 
ــداً. ألمـــــا تــشــفــي ريـــنـــولـــدز  ــيــ شـــــيء جــ
ــل إلــــى الــــخــــارج، وتــصــف  مـــن الــــداخــ
بطريقتها  »مــحــبــة  بــأنــهــا  طريقتها 
في  براعتها  ظهر 

ُ
ت ببطء  الخاصة«. 

هـــذه الــعــاقــة الــغــريــبــة، الــتــي تتقدم 
حتميتها  بــمــشــاهــدة  لــنــا  وتــســمــح 
ــة خــطــيــرة  ــعــــاقــ المــــؤجــــلــــة. تــــبــــدو الــ
وتـــزداد خــطــورة. في النهاية، تؤدي 
إلــى حيث يقود الحب: الــتــوازن غير 
ــــه غير 

ّ
المــســتــقــر بــالــفــعــل. صــحــيــح أن

صحي لكنه متوازن.
وصمت  ناقصة  قطع  الفيلم  تسكن 
ونـــظـــرات، يــقــع فــيــهــا الـــتـــوازن على 
ـــى هــــو شــبــح 

ّ
ــا تـــبـــق ــ ــقــــل، ومـ ــ ــم يُ ــا لــ مــ

ــي الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات. »خــــيــــط  ــ ــ ــاضـ ــ ــ مـ
المنعطفات،  من  العديد  فيه  وهمي« 

ــــوأ. لانــثــيــمــوس قـــاس إلـــى درجـــة  أسـ
الــجــنــون مــثــل إلـــه يــونــانــي غــاضــب. 
يخلق رعبا نفسيا ويلوثه بكوميديا 
ــوداء.  ــ ــادة فـــي حــكــايــة خـــرافـــيـــة سـ ــ حـ
يـــغـــوص فــــي الـــعـــمـــق. يــزعــجــنــا إلـــى 
درجة نشعر بالحصار وعدم القدرة 
عــلــى مـــواجـــهـــة الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة. 
الــذي  مــارتــن هــو »حــاصــد الأرواح« 
ستيفن،  على  انتقامية  نــظــرة  يلقي 
التنازلي، وعلى ستيفن  العد  ويبدأ 
الرعب  إنه  الكارما،  إنها  الثمن.  دفع 
النفسي، في قوالب قضايا أخاقية. 
ديـــســـتـــوبـــيـــا لانـــثـــيـــمـــوس الـــغـــريـــبـــة 
، بل واقــع فيه 

ً
ليست مجتمعا بديا

شيء »غريب« في جذوره.
ــــووس بــالــجــمــالــيــة،  ــهـ ــ ــلـــوبـــه المـ بـــأسـ
يقدم  واضــحــة،  إيقاعية  وموسيقى 

دون إغراق في العاطفة. الفيلم يترك 
ــعـــوراً بــالامــتــنــان بــمــا لــديــنــا،  لــنــا شـ
ــك يــتــرك الــغــضــب من  والأكـــثـــر مـــن ذلـ
ــام الـــرأســـمـــالـــي الــــــذي يــســحــق  ــظـ ــنـ الـ

الفقراء سحقا.
ــن كــثــيــريــن  ــ دانـــــيـــــال بـــلـــيـــك واحــــــــد مـ
ــهــــون المـــشـــكـــلـــة نـــفـــســـهـــا، بــــدءاً  يــــواجــ
بالتسجيل في الضمان وصــولًا إلى 

ــامـــات المـــعـــقـــدة وســيــلــة الـــدولـــة  ــعـ المـ
لإذلال المواطن. تسخر منه مؤسسات 
ــة لأنــــه لــيــس مـــن مــســتــخــدمــي  ــدولــ الــ
ــــان  ــمـ ــ ــات الـــــضـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ الإنــــــــتــــــــرنــــــــت، فـ
الاجــــتــــمــــاعــــي وطــــلــــبــــات الـــحـــصـــول 
على إعــانــة تــقــدم عبر ذلــك الاخــتــراع 
دانيال  يستخدمه  لــم  الــذي  العجيب 
عليه،  بالأسى  نشعر  الإنترنت.  قــط: 
 لا مــعــرفــة له 

ّ
وهــــو يـــكـــاد يــبــكــي لأن

ــة مــثــل  ــاقــ ــأنــ ــا بــ ــ ــ ــدرامـ ــ ــ ــذه الـ ــ ــ يــــقــــدم هـ
التي تحدث.  الفظائع  المــابــس، رغــم 
هــنــا رعـــب الــعــاقــات، والأفـــعـــال غير 
الأخاقية التي قام بها كا الطرفن. 
إنـــهـــمـــا غـــريـــبـــان لأنـــهـــمـــا عـــاشـــقـــان. 
يــريــدهــا كــنــمــوذج ملهم. تــريــده بكل 

شــيء. لديه مبادئ وعــادات ومــاضٍ. 
الــتــنــوع والتغيير  هــي بــحــاجــة إلـــى 

وتكره القوالب.
على الرغم من أن ألما قد تبدو المرأة 
الملهمة المثالية، إلا أنها لا تقبل فقط 
بهذا الدور وترفض أن تكون »الأم«. 

الــهــجــاء والــعــبــث، يسخر  بكثير مــن 
لانــثــيــمــوس مــن الــبــرجــوازيــة. يضع 
شخصياته التي تشعر بتقدير كبير 
لذاتها أمام المــرآة. عدم قدرتهم على 
مواجهة بعضهم البعض، خوفا من 
فقدان توازنهم، يكشف لنا طبيعتهم 
من  المستوحى  فيلمه  في  الحقيقية. 
أســـــطـــــورة يـــونـــانـــيـــة لـــيـــوربـــيـــديـــس 
)إيفيجينيا في أوليس(، يقدم قصة 
انــتــقــام الــصــبــي المـــراهـــق فـــي أجــــواء 
قمعية وعنيفة، لكنها أيضا مسلية 
ــايـــة رعـــب  ــكـ بـــشـــكـــل شـــيـــطـــانـــي. بـــحـ
بسيطة، ونفحات سوريالية لا يفقد 
إلى  الإشـــارة  اليوناني  المخرج  فيها 
الـــواقـــع؛ يــخــلــق لانــثــيــمــوس فرضية 
يضحي  أن  الأب  على  يجب  قاسية: 
بفرد من أسرته من أجل منع كارثة 

يقدم لها النصح حول كيفية تدفئة 
ــــارس،  ــقـ ــ ــتــــاء الـ ــــي بــــــرد الــــشــ ــة فـ ــقـ ــشـ الـ
فالأوفر مالًا فقط، هم القادرون على 
ــــود الــتــدفــئــة. يمد  تــحــمــل نــفــقــات وقـ
ــال كــيــتــي بــالــكــثــيــر مـــن الــــدفء  ــيــ دانــ
الأبــــوي ومــحــبــة الــجــد، وهـــي تبادله 
الصداقة بود خالص وبمحبة الابنة.
فـــي أفــــامــــه، يــســعــى لـــوتـــش لــتــمــريــر 
أفكاره السياسية اليسارية من خال 
الواقعية  تظهر  اجتماعية،  قصص 
الاجتماعية فيها. في خضم المجتمع 
ــع، لا يــــــــزال مــمــكــنــا  ــشــ ــجــ ــردي الــ ــ ــفــ ــ ــ ال
والتضامن  التكافل  برغبة  التمسك 

الجماعي. 
ــا، دانـــيـــال بــلــيــك« صـــوت حقيقي  ــ »أنـ
مــلــيء بــالــعــاطــفــة. يــتــحــدث عــن شــيء 
بــالــغ الأهــمــيــة بــصــوت عـــالٍ ومباشر 
ــح مــــن لــوتــش  ــ انـــتـــقـــاد واتــــهــــام واضــ
ــاعــــي فـــــي المــمــلــكــة  ــمــ ــتــ ــام الاجــ ــنـــظـ ــلـ لـ
ــم يـــيـــأس،  المــــتــــحــــدة. دانــــيــــال بــلــيــك لــ
. في 

ّ
بــحــق مُلهم  الأخــاقــي  تصميمه 

عالمنا اليوم... »نحن، دانيال بليك«.

I, Daniel Blake على نتفليكس

الــتــي دائــمــا مــا تــحــدث عــلــى طــاولــة 
من  بساسة  الفيلم  يتغير  الطعام. 
إثارة ورعب  إلى  رومانسية درامية 
نـــفـــســـي. حـــتـــى الــشــخــصــيــات تــبــدو 
تمت  فيلم  لها.  يحدث  لمــا  مندهشة 
كــتــابــتــه لــيــكــون مــزيــجــا مـــن فلسفة 
ــي الــــعــــاقــــات وأنــــاقــــة  ــ بـــيـــرغـــمـــان فـ
شــكــســبــيــر فـــي الـــكـــلـــمـــات وغـــمـــوض 
نخوض  هيتشكوك.  ورعــب  وإثـــارة 
صراعات رينولدز وألما بالكثير من 
مرعبة  بقصة  الــســوداء،  الكوميديا 
ــنــتــج ســعــادة 

ُ
عــن قـــوة الــحــب الــتــي ت

أشبه بالهاوية.
ش. ط

 Phantom Thread

على نتفليكس

الكثير من  فيها  لانثيموس مشاهد 
التفاصيل وكاميرا تراقب التحركات 
ــدو كــأنــهــا  ــبـ ــي تـ والـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـ
ــات« غــيــر نــمــطــيــة مـــن دون  ــ ــوتـ ــ »روبـ
نــفــس لــلــحــيــاة، رهــيــنــة لمــجــتــمــعــهــا، 
ــقـــاع هــــــادئ ولـــكـــن مــن  تـــتـــحـــدث بـــإيـ
الــفــيــلــم  ـــردي مـــتـــصـــل.  ــ دون خــــط ســ
النفسية  بالعصبية  مــلــيء  بــأكــمــلــه 
ويــتــاعــب  يكبلنا  لــغــز  والــجــســديــة. 
بـــأعـــصـــابـــنـــا، يـــقـــهـــرنـــا، يــســتــفــزنــا، 
ولكننا نــشــاهــد ونــطــلــب المــزيــد. لأن 
ــة فــيــهــا  ــادعــ ســيــنــمــا لانـــثـــيـــمـــوس خــ

لمسات حنونة تعزز ندرتها.  
شفيق...

 The Killing of a Sacred Deer 

و The Lobster على نتفليكس

ثقافة وناس

مشهد من »أنا، دانيال بليك«

من فيلم »خيط وهمي«

من »قتل غزال مقدس«

مسحوقو المخرج اليساري 

لا ييأسون... بل يلهموننا 

بتصميمهم الأخلاقي

مزيج من فلسفة بيرغمان في 

العلاقات وأناقة شكسبير في 

الكلمات ورعب هيتشكوك

يسخر من البرجوازية في أجواء 

قمعية وعنيفة، لكن أيضاً 

مسلية بشكل شيطاني

ات  والفضاء السينمائية  الصالات  إقفال  ظل  في 

الستريمينغ  ات 
ّ

منص ل 
ّ

تشك العالم،  حول  الثقافية 

ثلاثة   .
ّ

الفن على  الوحيدة  ونافذتنا  الباقية  رئتنا 

نتفليكس من  أخيراً على  رحت 
ُ

أفلام جديدة ط

الأوروبية:  توقيع مجموعة من أهم الأسماء 

الرأسمالي  النظام   
ّ

لوتش يقدم مرافعة ضد كين 

لانثيموس  ويورغوس  المتحدة،  المملكة  في 

اليونانية  الأساطير  مازجاً  وقساوته  غرابته  يواصل 

 
ّ

أندرسون ينسج قصة حب بالواقع، وبول توماس 

الرابع من توقيع  الفيلم  ة في آن. أما 
ّ

رقيقة وسام

في  الكلاسيكيات  أبرز  أحد  ل 
ّ

فيشك كوبريك،  ستانلي 

السابع الفن  تاريخ 

كلاسيك
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

على مضض 

ها، بلادي! حِبُّ
ُ
دّ ما أ

َ
ش

َ
ل

بلادي التي لا بلادَ لي سواها، 

ها، 
ُ
ت بلادي التي أضنتني محبَّ

وجعَـتني آلامُ سكناها، يُوجعُني 
َ
بلادي التي، أكثرَ ممّا أ

عذابُ الحنين إليها،  

 
ّ
ى ألا

ّ
بلادي التي، وقد قبرتُ حياتي تحت عتبتِها، أتمن

وْدِع جثمانيَ فيها، 
ُ
أ

ــصــصــتُ بلقمتها، 
َ
ــمــتُ بــمــائــهــا، وغ ــسَــمَّ

َ
بـــلادي الــتــي ت

ــامِ  ــســ ــا وأنــ ــهـ ــوائـ ـــــامِ هـ
ّ
ــــمــــتْ أوردتــــــــي مِـــــن سُـــــخ ــــحَّ

َ
ــف ــ

َ
وت

مُستنقعاتِها وإسطبلاتِ ناسِها وبهائمِها،             

 دمــاغــي مــن كثرةِ 
َ
ــدئ  لساني وصـ

َّ
ــل

َ
بـــلادي الــتــي انــش

ومقابرِها  قصورها  لسلامةِ  يتُ 
ّ
وصل لها،  يتُ 

ّ
غن مــا 

عوذيها، 
َ

ومُش لصوصِها  ــنِ  ــ واويـ
َ
وأ يَتاماها  وجُــحــورِ 

وصدحتُ بأناشيدِ رُعاتها وناهِبيها وسَدَنةِ معابدِها 

ومباغيها، 

ها وبحارَها وأنهارَها 
َ

بلادي التي أعبدُ سماءَها وأرض

اتِ بساتينِها وجحيمِها..  
ّ
وجن

بلادي التي... أخشاها. 

ها على قلبي ومشاريعِ أحلامي، 
ُ
مَنت

َ
بلادي التي اِئـت

وّعَتني، وأزهقتْ عقلي، 
َ
ني، ول

ْ
رت بلادي التي حَيَّ

بلادي التي: ... آميـــــنْ! خبر
صورة
و

المسـتجد،  كورونـا  فيـروس  بسـبب  والوفيـات  الإصابـات  أعـداد  ارتفـاع  مـع 

السـياق،  العالمـي. فـي هـذا  الوبـاء  العراقيـة مواجهـة  الحكومـة  تحـاول 

أخيـراً  العيدانـي،  أسـعد  الأزمـة فيهـا،  البصـرة ورئيـس خليـة  د محافـظ 
ّ

مـد

د يشـمل المواطنيـن كافة، 
ّ

ل لغايـة بعـد غـدٍ الأربعـاء. قرار مشـد
ّ

حظـر التجـو

باسـتثناء الكـوادر الصحيـة والصحافييـن وأصحـاب المحـال الغذائيـة، وعلـى 

رأسـها طبعـا الأفـران. )أحمـد محمـود(

في إطار المبادرات الهادفة إلى تعزيز 
الالتزام بالحَجر الصحي المنزلي عبر 

التشجيع على الإفادة من هذه الفترة في 
ممارسة الهوايات المفيدة وفي طليعتها 

القراءة، أطلقت »ثانوية السفير« 
)الغازيّة ــ جنوب لبنان( تحدي #وينو_

كتابك. الفكرة تعود إلى محمد الشامي، 
أحد أفراد الجهاز التعليمي في الثانوية، 

وهي تقوم على تصوير المشارك فيديو 
لا تزيد مدّته عن دقيقة واحدة وتحميله 

عبر صفحاته على مواقع التواصل 
ث فيه عن الكتاب  الاجتماعي، يتحدَّ

 
ً
 اختياره، ومطلا

ً
لا

ّ
الذي يقرأه حالياً معل

على أجواء الكتاب بإيجاز شديد، قبل 
أن يحيل التحدّي إلى ثلاثة يسمّيهم 

من أصدقائه. وقد اختار الشامي رواية 
»سينسيوس وهيباتيا« للكاتب الليبي 

فرج العشة الصادرة عن »دار التنوير« 
عام 2018، والتي تحكي في سياق روائي 
متخيّل، المحنة التي عاشتها الفيلسوفة 
اليونانية »هيباتيا« في الإسكندريّة في 
مواجهة أصحاب الأردية السوداء الذين 
يحاولون فرض هيمنتهم على المجتمع، 

في إحالة إلى الصراع الأزليّ بين الفكر 
المتعدد والفكر المنغلق.

الفكرة التي انطلقت قبل يومين، تلقفها 
مدير الثانوية، الباحث والكاتب 
والأكاديمي سلطان ناصر الدين 

)الصورة(، الذي اختار كتاب »ذكريات 
من القدس« للكاتبة الفلسطينيّة سيرين 

حسيني شهيد )1920 ــ 2009( الصادر 
عن »دار الشروق« عام 2009، وهي 

 كبيراً وأصداء 
ً
لا تزال تشهد تفاعلا

إيجابية على السوشال ميديا.

طلق »دواير«:
ُ
»أسلوب« ي

تجارب فنية وشخصية

ف والمنتج »أسلوب« 
ّ
طرح المؤل

)الصورة(، أحد الأعضاء 
المؤسسين للفرقة الفلسطينية 

»كتيبة 5«، عمله الجديد »دواير«، 
ي البث الرقمي 

َ
على منصت

الموسيقيتين »سبوتيفاي« 
و»أنغامي«، بالإضافة إلى موقع 
»يوتيوب«. في هذا العمل، يتابع 
»أسلوب« سرد تجاربه الجديدة 
الشخصية وغيرها، من باريس 

حيث يقيم منذ غادر لبنان. 
وعلى سكّة عمله »الآخرين« 

الذي صدر منذ عامين، يتضمن 
»دواير« مساحات موسيقية 

ودوراً للآلات الحيّة، لا نجدها 
عادة في إصدارات الراب والهيب 

هوب العربي. تعاون »أسلوب« 
هذه المرّة أيضاً مع عازفة الفلوت 

نيسم جلال، جعفر الطفار، أبو 
غابي، كاز ترابية وآخرين، مع 

ار« من »كتيبة 5« في 
ّ
عودة لـ »جز

أغنية »المدينة«.

mtv تواصل التخبيص... ما للحيوانات الأليفة وكورونا؟ »ثانوية السفير«: #وينو_كتابك؟

في نشرتها المسائية، أوّل من أمس 
السبت، عرضت قناة mtv، تقريراً 

 
ّ
لجويس عقيقي أكدت فيه أن

الحيونات الأليفة قادرة على نقل 
فيروس كورونا المستجد إلى الإنسان. 

بكل استخفاف وقلة مسؤولية، 
استندت المراسلة في خلاصتها 

إلى كلام شخص يفتقد إلى الأهلية 
أو الاختصاص للحديث عن هذا 

الموضوع. وهكذا، تكون عقيقي 
قد ضربت بعرض الحائط تأكيد 
»منظمة الصحة العالمية« )ضمن 

خانة تصحيح المعلومات المغلوطة 
على موقعها الإلكتروني الرسمي( 

ه »في الوقت الحاضر، لا بيّنة على 
ّ
بأن

أن الحيوانات المرافقة/ الأليفة، مثل 
صاب بفيروس 

ُ
الكلاب أو القطط، قد ت

كورونا المستجد. ومع ذلك، من 
الجيد غسل اليدين بالماء والصابون 
بعد التعامل مع الحيوانات الأليفة. 
يساعد ذلك على الوقاية من العديد 

من الجراثيم الشائعة، مثل الإشريكية 
القولونية والسالمونيلا، التي تنتقل 

من الحيوانات الأليفة إلى البشر«. 
تأكيد سبق أن نقلته أيضاً »نقابة 

الأطباء البيطريين في لبنان«، وعدد 
كبير من الأطباء ذائعي الصيت في 
لبنان والعالم. التقرير الذي عادت 

mtv وحذفته من موقعها الإلكتروني، 
أثار بلبلة كبيرة على مواقع التواصل 

الاجتماعي في أوساط مربّي 
الحيوانات الأليفة والعاملين في مجال 
الرفق بها وحماية حقوقها في لبنان. 

الموضوع لم يقتصر على استنكار 
المضمون والحرص على تكذيبه، بل 

وصل إلى حدّ تحميل عقيقي و»قناة 
ي كثيرين عن 

ّ
المرّ« مسؤولية تخل

الحيوانات التي يربّونها في منازلهم 
والأذى الذي سيلحق بهذه المخلوقات 

)عودة ظاهرة التسميم في الشوارع 
ه. وشدّدت 

ّ
والمناطق اللبنانية( بعد بث

جمعيات ومجموعات عدّة في لبنان 
ه مطلوب الوعي وعدم الإنجرار 

ّ
على أن

خلف معلومات خاطئة هدفها إثارة 
البلبلة، داعية الناس إلى التركيز على 
الحفاظ على نظافة حيواناتهم الأليفة 

عند خروجها وعودتها إلى المنزل.
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محمد وهبة

المنزلي  الحجر  فــي  اللبنانيون  انغمس 
لــتــعــطــيــل انــتــشــار فـــيـــروس »كــــورونــــا«. 
 اقـــتـــصـــاديـــا 

ً
ـــب تـــعـــطـــيـــا

ّ
ــلــــوك يـــتـــطـــل ســ

واجتماعيا يأتي فوق »تفليسة« لا قعر 
يعملون  بـــاتـــوا  الآن.  حــتــى  واضــــح  لــهــا 
نفسه  المنزل  هو  المنزل.  من  مون 

ّ
ويتعل

ــهــون أيــضــا. الأداة الــوحــيــدة 
ّ
حــيــث يــتــرف

المــتــاحــة هــي شــبــكــة الانــتــرنــت. بحسب 
إحـــــصـــــاءات أوجـــــيـــــرو، فـــــإن اســتــهــاك 
بنسبة %25،  ازداد  لبنان  في  الانترنت 
وبات الاستهاك من الوحدات السكنية 
لـــلـــوحـــدات   %50 ــع  ــ مـ ــة  ــارنــ ــقــ مــ  %85
السكنية ومثلها للوحدات التجارية قبل 
»كورونا«، فيما ازداد استهاك الانترنت 
وعبر   ،%90 بنسبة  »نيتفليكس«  عبر 
وعــبــر   ،%32.6 بــنــســبــة  ــبـــوك«  ــايـــسـ »فـ
»يوتيوب« بنسبة 21.8%، وسواها من 
ل 

ّ
باتت تشك التي  المنزلي  الحجر  أدوات 

الــعــالــم  مــع  للبنانيين  الأســـاســـي  الـــرابـــط 
خـــارج المــنــزل. نــحــو مــلــيــون تلميذ بــات 
 
ً
بــدلا بــعــد  عــن  التعلم  عليهم  مــفــروضــا 

الــذهــاب يوميا إلــى 2860 مــدرســة.  مــن 
عندما فــرض »كــورونــا« تعطيل غالبية 
ــي لــبــنــان،  ــات الاقـــتـــصـــاديـــة فــ ــاطـ ــنـــشـ الـ
لـــم يــكــن عـــــدّاد الــخــســائــر الــنــاجــمــة عن 
ــنــقــدي قد  الإفـــــاس المـــالـــي والانـــهـــيـــار ال
ف بعد. ما عُرف أن خسائر الإفاس 

ّ
توق

توزيعها:  فــي  المشكلة  وتكمن  ضخمة 
آليات؟ على أي مدى  من يحملها؟ بأي 
زمــنــي؟ أسئلة مــا زالـــت بــا أجــوبــة قبل 
أن يطغى عليها الوباء العالمي )جائحة( 
»كـــــــورونـــــــا«. فـــمـــنـــذ مـــنـــتـــصـــف شـــبـــاط 
الماضي، استحوذ هذا الفيروس على كل 
خذت 

ُّ
ق بالإجراءات التي ات

ّ
النقاش المتعل

انتشاره،  مكافحة  أجــل  من  تخذ 
ُ
أو ست

وإغــاق الحدود، وإعــان حالة الطوارئ 
العامة، أو التعبئة العامة والفرق بينهما، 
استيعاب  على  الصحي  النظام  وقـــدرة 
أعــــداد المــصــابــين، ونــظــام تــتــبّــع المــرضــى 
واختاطهم وعددهم اليومي، وتسعيرة 
فــــحــــص كــــــورونــــــا فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الخاصة... وحقائق أخرى عن الفيروس 
ــــدول عــلــى اخــتــراع  مــن أبــرزهــا ســبــاق ال
لقاح أو اكتشاف دواء، وصراعات الدول 

الأعضاء في التكتل الأوروبي، ونزاعات 
يندلع  أميركا حيث  في  الــولايــات  حكام 
نــقــاش هــائــل عــن قـــدرة النظام الصحي 
عــلــى اســتــيــعــاب الأعـــــــداد وخـــيـــار تــرك 
ين يموتون كما حصل في إيطاليا.

ّ
المسن

كــل هــذا الــنــقــاش بــدأ فــي 21 شــبــاط مع 
تأكيد أول حالة »كورونا« في لبنان. في 
غلقت المدارس والجامعات 

ُ
نهاية شباط أ

كــافــة فــي لــبــنــان، ثــم تــقــرّر فــي 11 آذار، 
ــــوادي  ــنـ ــ ــي والمــــطــــاعــــم والـ ــاهـ ــقـ إغــــــاق المـ
 15 وفي  السياسية.  والمراكز  الرياضية 
لأسبوعين  الــعــامــة  التعبئة  عــلــنــت 

ُ
أ آذار 

استثناءات،  مع  المؤسسات  كل  وإغــاق 
التعبئة  فترة  مُـــدّدت  الماضي  والأســبــوع 
لأسبوعين آخرين. التقديرات تشير إلى 
أن فترة التعبئة والحجر المنزلي قد تمتدّ 
لنحو 3 أشهر تبعا لما تقتضيه ظروف 
أو  أو دواء  لــقــاح  واكــتــشــاف  الانــتــشــار 
تبيان مدى أثر الحرارة على الفيروس... 
أيا يكن المدى الزمني لهذه الفترة، فهي 
تنطوي على »تعطيل« غالبية النشاطات 
الاقتصادية وستكون نتائجها كارثية. 
»كــورونــا«  حلول  قبل  التقديرات  كانت 

ــنــاتــج المــحــلــي  ــص ال
ّ
ــبــنــان، أن يــتــقــل فـــي ل

عــام 2020،  فــي  الإجــمــالــي بنسبة %8 
عاتها لتصبح 

ّ
لكن وزارة المال عدّلت توق

عام  فــي   %12 المرتقبة  التقلص  نسبة 
انكماش  بعد  النسبة  هــذه  تأتي   .2020
 ،2019 لــعــام   %6.9 بنسبة  الــنــاتــج  فــي 
وانكماش بنسبة 1.9% في عام 2018. 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي انــخــفــض من 
55 مليار دولار في عام 2018 إلى 34 
مليار دولار في عــام 2020. هــذا يعني 
مليار  لــبــنــان ســيــفــقــد 21  اقــتــصــاد  أن 
التي  الاقتصادية  النشاطات  من  دولار 
ــة والــفــقــر  ــبــطــال ــن ال ــداً مـ ــزيـ ســتــتــرجــم مـ
والــهــجــرة )إذا كــانــت الــهــجــرة مــتــوافــرة( 
وخصوصا أن التضخم سيبلغ %27.1 

في عام 2020.
ما يبدو أسوأ اليوم سيكون كارثيا في 
الإحصاء  إدارة  فبحسب  المقبلة.  الأيــام 
المــركــزي، سُــجّــل فــي عــام 2018 ارتفاع 
نسبة الفقراء إلى45% من المقيمين من 
ضمنهم 22% يعيشون في فقر مدقع، 
الــشــبــاب في  بــين  البطالة  مــعــدلات  فيما 
عمر 15 عاما و24 عاما تبلغ %23.3...

لم يبدأ لبنان بتوزيع الخسائر 

بعد حتى انتشر فيروس 

»كورونا« منذراً بأن خسائر 

الإفلاس قد تكون نزهة 

مقارنة مع تداعيات 

مجتمعة للإفلاس وكورونا 

سوية. في هذا الوقت 

بدت التكنولوجيا الأداة 

الوحيدة للتعويض اقتصادياً 

واجتماعياً، فانطلق العمل 

من المنزل والتعليم عن بعد 

والترفيه عبر بث الفيديو 

ووسائل التواصل الاجتماعي

 الإفلاس
ّ
شلل اقتصادي في عز



تـــــــردّد المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة مــثــيــر 
لــاســتــغــراب كـــون الإنـــفـــاق الــحــكــومــي 
ــبّ فــي  ــ ــــصـ ــى الاســــتــــشــــفــــاء كــــــــان يـ ــلــ عــ
ــاق  ــفــ ــل إنــ ــابــ ــقــ أربـــــاحـــــهـــــا مــــبــــاشــــرة مــ
مـــتـــواضـــع عـــلـــى الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي. 
الــدولــة  أن »تنفق  المــعــقــول،  مــن  فليس 
عــلــى الــقــطــاع الـــخـــاص أكــثــر مـــن %70 
الفتات  مقابل  الاستشفاء  فــاتــورة  من 
على القطاع الحكومي« بحسب رئيس 
الــصــحــيــة  والإدارة  الــســيــاســة  دائــــــرة 
ومــديــر مــركــز تــرشــيــد الــســيــاســات في 
فــادي  بــيــروت  فــي  الأميركية  الجامعة 
الجردلي. السبب، كما يشير الجردلي 
يُــعــزى إلـــى »مــنــظــومــة فــســاد أوصــلــت 
الــقــطــاع الــحــكــومــي إلــــى مـــا هـــو عليه 
الــيــوم«. مــن أبــرز مظاهر هــذا الفساد، 
شبه انــعــدام لــأرقــام الدقيقة عن عدد 
أســـــــــرّة الإنـــــعـــــاش وأجـــــهـــــزة الــتــنــفــس 
وغــرف الــعــزل. الأرقـــام التي اعتمدتها 
أرقـــام  أخــيــراً، سبقتها  الــصــحّــة  وزارة 
عدد  إن  قــال  مــن  »ثمة  كثيراً.  متباينة 
أسرّة العناية الفائقة كان 800، وهناك 
الخاصة  والمستشفيات   ،600 قــال  مــن 
من  أيّ  مشغولة.  غالبيتها   500 قالت 

هذه الأرقام نصدّق؟« يسأل الجردلي.
ــإن »مــســتــشــفــى  ــ ــا، فــ ــنــ انــــطــــاقــــا مــــن هــ
ــن قــصّــة  ــراء« يــخــتــصــر الــكــثــيــر مـ ــقـ ــفـ الـ
ــع »كــــورونــــا«  جـــهـــوزيـــتـــه لــلــتــعــامــل مــ
وتردّد القطاع الخاص. المسألة تتعلق 
السمعة   هذه 

ً
الربحية. أصــا بأولوية 

ناتجة من رفض المستشفيات الخاصة 
الكثير من المرضى وتفضيلها المرضى 
»الـــــدســـــمـــــن«. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة  إن مــســتــشــفــى 
ــيــــروت ومــســتــشــفــى كــلــيــمــنــصــو  فــــي بــ
ــيــــروت  ومـــســـتـــشـــفـــيـــات أخـــــــــرى فـــــي بــ
ــبــــال المــــرضــــى  ــقــ ــتــ ــلــــى اســ تـــنـــافـــســـت عــ
العراقين الذين يدفعون أو تدفع عنهم 
حــكــومــاتــهــم »كــــاش« ورفــضــت الكثير 
مــن مــرضــى وزارة الــصــحــة والــضــمــان 
الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة، 
وحتى أولئك المضمونن على حساب 
هــؤلاء  غالبية  العسكرية.  الصناديق 
بيروت  إلــى مستشفى  يذهبون  كانوا 
فارغا  الحكومي حيث يجدون سريراً 

وطبابة جيدة ورخيصة أيضا.
ــابــــة«  ــعــــصــ ــــي الـــــــواقـــــــع، تـــمـــكـــنـــت »الــ فــ
ــة  ــ ــويــ ــ ــن فـــــــرض هـــــــذه الأولــ ــ ــا مــ ــهـ ــفـــسـ نـ
على مــدى الــســنــوات المــاضــيــة. روّجــت 
هـــذه الــعــصــابــة المــؤلــفــة مــن سياسين 
وأصحاب الرساميل، أن القطاع العام 
فـــاشـــل فـــي تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــعــامــة، 
وعـــمـــلـــوا عــلــى تــعــطــيــل المــســتــشــفــيــات 

ر لاستقبال ما بين 5000 حالة و8000 حالة مريض »كورونا« وأن 
ّ

هناك توقعات تشير إلى أن لبنان يتحض
الهدف من إغلاق النشاطات الاقتصادية والاجتماعية هو تأخير انتشار هذه الحالات لتبقى قدرات النظام 
الصحي قادرة على احتواء الأعداد وتزايدها. التحضيرات التي أعلنتها الوزارة تشير إلى أنه بات لديها 165 
سرير   1093 ونحو  الخاصة،  المستشفيات  في  جهازاً  و1020  الحكومية  المستشفيات  في  تنفس  جهاز 
طوارئ منه 215 في الحكومي و2308 أسرّة عناية فائقة منها 336 في الحكومي. هذا الأمر سيؤدي إلى 
خسائر اقتصادية ضخمة تترجم بتقلص الناتج المحلي الإجمالي 10% فوق ما كان متوقعاً لعام 2020. 
بمعنى آخر، قد يبلغ التقلص في الناتج 18%، أي سيتراجع من 50 مليار دولار إلى 41 مليار دولار بما 
يعنيه ذلك من خسارة للوظائف وبطالة وإغلاق مؤسسات وتراجع في الإنتاجية، لكن ستكون له إيجابية 

متعلقة بخفض الاستهلاك المستورد وتخفيف الطلب على الدولار.

الإصابات البشرية vs الخسائر المادية
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ميريام فاندر ستيتشيل *

لات المصارف المركزية وتأثيرها الضئيل على 
ّ
قين عن احتمال فشل تدخ

ّ
تحدّث بعض المعل

لة  الأسواق المالية رغم أنها كانت مفيدة سابقاً وأثناء أزمة 2008. الأسواق المالية تعدّ جهة مموِّ
بديلة للمصارف، لكنها الآن تحتاج إلى التمويل بعد انسحاب المستثمرين منها بكثرة، فيما 
الحكومات مطالبة بتقديم الدعم المالي للاقتصاد ولمواطنيها. يمكن تأمين مداخيل إضافية 
لهم من مصادر لديها الكثير من المال. اقتراح ضريبة »كورونا« على الثروة. يجب ألا تسمح 
ظروف السوق الحالية واحتياجات التمويل بتحقيق أرباح من إجراءات غير نافعة اجتماعياً؛ 
ستثمر في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين أصابهم 

ُ
كل الأموال المتاحة يجب أن ت

»كورونا« والمؤسسات الصغيرة والمستدامة.
ما هي ضريبة »كورونا« التي تصيب الثروة، أو ما يمكن تسميته ضريبة البقاء؟

توفير المعلومات عن أولئك الذين يجب أن يخضعوا للضريبة ضروري. هذه الخلفية توضح 
مــديــرو صناديق الاستثمار  الــثــروات،  مــديــرو  العالمية،  المـــال؛ مــصــارف الاستثمار  مــصــادر 
الاستثمار  أو تسهيل شــروط  المشاركة  أربــاحــاً ضخمة عبر  قون 

ّ
الأصـــول(، يحق )مــديــرو 

القصير الأمد. ففي الوقت نفسه، كان لديهم معدل ضرائب منخفض ودفعوا مبالغ كبيرة 
لشراء أسهمهم.

هناك أمثلة على ذلك:
- حققت Goldman Sachs Group أرباحاً صافية بلغت 8.47 مليارات دولار في 2019. في 
تلك السنة استعادت الشركة 6.88 مليارات دولار من رأسمالها إلى المساهمين العاديين من 
ضمنها 5.34 مليارات دولار من الأسهم التي استعيدت عبر عمليات إعادة شراء الأسهم، 
و1.54 مليار دولار من مخزون أرباح الأسهم العادية. وأعلنت المجموعة توزيع أنصبة أرباح 
دفع في 30 آذار 2020. معدل الضريبة الفعلي لعام 

ُ
بقيمة 1.25 دولار لكل سهم عادي ست

2019 بلغ 20% مقارنة مع 16.2% لعام 2018.
- JP Morgan Chase سجّل أعلى مستويات للربحية بين المصارف الاستثمارية في عام 
ق أرباحاً صافية قيمتها 36.4 مليار دولار، أي بزيادة 12%. كان لديه برنامج 

ّ
2019. حق

بقيمة 29.4 مليار دولار لإعادة شراء أسهمه من بين توزيعات أخرى على مديريه. حصل 
الرئيس التنفيذي جيمي ديمون على مخصصات بقيمة 31.5 مليون دولار.

 بقيمة 7.43 تريليونات دولار ومصدر العديد من مؤشرات 
ً
- BlackRock الذي يدير أصولا

دولار  مليارات   4.48 بقيمة  أرباحاً صافية  الأجــل، حقق  القصيرة  الاستثمارية  الصناديق 
في نهاية 2019. بلغ معدّل الضريبة الفعلية 22% في 2019 مقابل 20% في 2018. وبلغت 
 13.2 الموزّعة  الأربــاح  أنصبة  بلغت  فيما  مليارات دولار،  والموظفين 4.47  المديرين  مكافآت 
دولاراً لكل سهم. في 23 آذار 2020 وزّع BlackRock أرباحاً بقيمة 3.63 دولارات لكل سهم 

قها في الربع الأخير من 2019.
ّ
مقابل أرباح بقيمة 1.92 مليار دولار حق

ز على إدارة ثروة الأغنياء، حقق أرباح صافية بقيمة 
ّ
ــ UBS المصرف السويسري الذي يرك

الضريبة  بلغ معدل  بقيمة 0.8 مليار دولار، فيما  وأعــاد شــراء أسهمه  4.3 مليارات دولار 
الفعلية عليه في 2019 نحو %22.7.

- Flow Traders، التاجر الهولندي صانع سوق، حقق أرباحاً بقيمة 53.1 مليون يورو في 
2019 مقارنة مع 160.9 مليون يورو في 2018. كان معدل الضريبة على هذه الأرباح %18.7 
بينما كانت معظم أسعار  ارتفع سعر سهمه  آذار 2020،  أنــه في منتصف  إلا  في 2019، 

الأسهم الأخرى تنخفض كما لم يحدث من قبل.
الحياة متوسط معدل  قيد  للبقاء على  »كــورونــا«  ترفع ضريبة  أن  يمكن  ــار،  الإطـ هــذا  فــي 
 من متوسط فعلي مقدّر حالياً بما بين 20% و22%. يجب 

ً
الضريبة الفعلي إلى 35% بدلا

الأربـــاح  أنصبة  تــوزيــع  قبل  الضريبة  فــرض  أربـــاح 2019. يجب  الضريبة على  ــفــرض 
ُ
ت أن 

للمساهمين عن الربع الرابع من 2019 أو الربع الأول من 2020، علماً بأن بعض الشركات 
المالية قد وزّعت الأرباح عن الربع الرابع.

يمكن أن تشمل هذه الضريبة:
ر إخفاقها )too big to fail( والمصارف المحليّة.

ّ
- المصارف العالمية الضخمة التي يتعذ

- مديري الأصول مثل BlackRock وVanguard وState Street وPimco وAmundi، الذين 
يحققون أرباحاً تزيد على 500 مليون دولار.

- صناديق التحوّط وتجّار الأسهم الذين يعملون بتقنيات عالية )HFTs(، وتجار الخوارزميات 
الآلية، وصناديق الأسهم الخاصة، والجهات المضاربة الأخرى.

- أســواق الأسهم التي تحصل على عمولات ورســوم مقابل السماح للمضاربين من تجار 
التقنيات العالية والخوارزميات بالوجود قرب خوادم الكمبيوتر الخاصة بسوق الأوراق المالية.

بالأرباح  الاحتفاظ  بإثبات  »كــورونــا« مشروط  من ضريبة  إعفاء  على  المــصــارف  حصول 
في  بفائدة صفر  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  إقراضها  بهدف  توزيعها  عن  والامتناع 
والعاملين لحسابهم  والمتوسطة،  الصغيرة  للشركات  رة 

ّ
المتعث القروض  إلغاء  أجل:  المئة من 

الخاص الذين أصيبوا بالتداعيات الاقتصادية للفايروس، وإعادة هيكلة أو إقراض النشاطات 
الاجتماعية والبيئية.

 
ً
)الوقود الأحفوري( فضلا للنفط  المنتجة  الشركات  الضريبة  لهذه  أن يخضع أيضاً  يمكن 

عن مساهمي وتجار الأسهم وصناديق الاستثمار وباقي المستثمرين الذين يسعون لزيادة 
أرباحهم من خلال تجاهل أو التصويت ضدّ الأنشطة الاجتماعية والمسؤولة بيئياً.

المفيدة  المالية والإجــــراءات غير  السوق  إلــى ذلــك، تدابير عاجلة أخــرى ضــدّ تقلبات  يضاف 
ب الأرباح الناتجة من المضاربات، هناك معايير يمكن فرضها عالمياً 

ّ
اجتماعياً. فمن أجل تجن

بطريقة منسّقة، وهي:
- فرض حظر عالمي على البيع على المكشوف )Short Selling(. العديد من السلطات المالية 
)مثل دول مجموعة العشرين مثل إندونيسيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والهند( فرضت 
الأسعار،  انخفاض  على  المراهنة  إن  المــضــاربــات.  من  النوع  هــذا  على  بالفعل حظراً جزئياً 
للسوق  المفرط  ب 

ّ
والتقل الانهيار  تعزّز  التحوط،  لصناديق  وأداة  نموذجية  استراتيجية  هي 

والمشاكل المرتبطة به. الشقوق تظهر بالفعل في الأجزاء الأقل وضوحاً من النظام المالي.
- حظر شامل عالمي على المعاملات تجاه الملاذات الضريبية )بما في ذلك تلك الموجودة في 
الاتحاد الأوروبي(. قد تكون هناك ضريبة على الأموال التي تأتي من هذه الملاذات الضريبية.

- ضريبة المعاملات المالية )FTT( التي تفرض على كل العمليات المالية المتدنية الضريبة بما 
يخفف من شهية التجار. يمكن استخدام مداخيل هذه الضريبة لتعزيز الميزانيات الحكومية 
على الصحة وتمويل الأنشطة المستدامة اجتماعياً وبيئياً )بما في ذلك دعم الأكثر فقراً في 
المجتمعات، ورواتب أعلى لأولئك الذين لديهم »أدوار أساسية« في مجتمعات مثل الممرضات 

والبلدان النامية وتخفيف آثار تغير المناخ(.

* إقتراح ميريام فاندر ستيتشيل في منظمة العدالة الاجتماعية

ضريبة »كورونا«

للبقاء على قيد الحياة

د في استقبال مرضى »كورونا«
ّ

ًالمستشفيات الخاصة تترد
عن سوق تبغى ربح مليار دولار سنويا

دأب  الماضية  السنوات  مدى  على 

»العصابة«  تمجيد  على  اللبنانيون 

مصرفي،  قطاع   
ّ

أهم لدينا  نفسها؛ 

نحن مستشفى الشرق، أفضل قطاع 

سياحي... هذه المنظومة تتساقط 

تدريجاً. أزمة الدين السيادي أسقطت 

أن  أثبتت  »كورونا«  وأزمة  المصارف، 

أفضلية  الخاصة  المستشفيات  منح 

راح  الخاصة  الحكومية  بالنفقات 

هباء. فهذه المستشفيات التي تربح 

 
ٍّ

سنوياً نحو مليار دولار غالبيته متأت

استقبال  ترفض  الــعــام،  المال  من 

مرضى »كورونا« لأنهم غير مربحين

محمد وهبة

ــرَ مـــســـتـــشـــفـــى بـــيـــروت  ــيــ ــتــ عـــنـــدمـــا اخــ
الـــحـــكـــومـــي الـــجـــامـــعـــي لـــيـــكـــون مـــركـــزاً 
ــــى »كــــــــورونــــــــا« لــم  ــــرضـ ــال مـ ــبــ ــقــ ــتــ لاســ
يــتــم الأمــــر بــعــد مــنــافــســة مـــع عـــدد من 
خياراً  كــان  بل  الخاصة،  المستشفيات 
وحـــــيـــــداً لمـــســـتـــشـــفـــى اكــــتــــســــب ســمــعــة 
المستشفى  هـــذا  الــفــقــراء«.  »مستشفى 
ــر، وأنـــشـــئ  ــريــ لــيــشــمــل 500 ســ ــم  ــمّــ صُــ
ــة  ــيـ ــبـ ــطـ ــبــــر لــــلــــفــــحــــوص الـ ــتــ ــه مــــخــ ــ ــيـ ــ فـ
ــن مــنــظــمــة  ــ ــد مـ ــمــ ــ

ُ
ــت ــــات اعــ ــــروسـ ــيـ ــ ــفـ ــ والـ

الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة بـــعـــد كـــشـــف دقــيــق 
لــه بــمــواجــهــة الكثير  عليه »مـــا ســمــح 
من الأزمات وصولًا إلى كورونا اليوم. 
جري 17 ألف فحص 

ُ
ففي هذا المختبر أ

شخصا   90 أشـــــاء  وجُـــمـــعـــت   H1N1
كــانــوا عــلــى مــن الــطــيــارة الأثــيــوبــيــة« 
المستشفى  إدارة  مجلس  رئيس  يقول 
السابق وسيم الوزان. وهذا المستشفى 
اليوم مرضى »كورونا« رغم  يستقبل 
إحـــجـــام عــــدد كــبــيــر مـــن المــســتــشــفــيــات 
ــتـــعـــداد  الـــخـــاصـــة وتـــــردّدهـــــا فــــي الاسـ

لاستقبالهم.

على  للسيطرة  والتنافس  الحكومية 
ــا وتــكــريــس الــفــســاد  ــهــ مــجــالــس إداراتــ
والـــزبـــائـــنـــيـــة فــيــهــا ووقــــــف اســتــثــمــار 
الامتناع  إلــى  وصـــولًا  فيها،  التطوير 
عـــــن زيــــــــــادة حـــصّـــتـــهـــا مـــــن الـــنـــفـــقـــات 
الاستشفائية في وزارة الصحة وباقي 

الصناديق الضامنة.
مستشفى بيروت الحكومي الجامعي 
هــــو نــــمــــوذج لمــــعــــانــــاة 30 مــســتــشــفــى 
جميعها  يستقبل  لبنان  في  حكوميا 
نــحــو 78 ألـــف مــريــض ســنــويــا، بينما 
حــصّــتــهــا مــن فـــاتـــورة الاســتــشــفــاء في 
تــتــجــاوز 130 مليار  الــصــحّــة لا  وزارة 
ليرة من أصل فاتورة إجمالية بقيمة 
لــــيــــرة. الــكــلــفــة الــوســطــيــة  475 مـــلـــيـــار 
لــلــمــعــامــلــة الـــــواحـــــدة فــــي المــســتــشــفــى 
لـــيـــرة  مـــلـــيـــون  تـــبـــلـــغ 1.7  الـــحـــكـــومـــي 
مقابل 2.4 مليون ليرة في المستشفى 
المستشفيات  تــعــانــي  كــذلــك،  الـــخـــاص. 
الصندوق  مع  من عاقتها  الحكومية 
الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي ومــع 
باقي الصناديق الضامنة )الصناديق 
ــكــــريــــة، صــــنــــاديــــق الـــتـــعـــاضـــد،  الــــعــــســ
الــخــاص...(. صندوق الضمان  التأمن 
فواتير  عن  سلفا  للمستشفيات  يدفع 
 495 تبلغ  ســنــويــة  بقيمة  الاســتــشــفــاء 
مليار ليرة لا تنال منها المستشفيات 
ــارات.  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  5.8 ســــــــوى  ــيــــة  ــكــــومــ الــــحــ
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــخـــاصـــة تـــقـــبـــض مــن 
الــضــمــان ســلــفــا عـــن مــرضــى لـــم يــأتــوا 
بعد. أما مرضى الصناديق العسكرية 
الــعــالــيــة فــهــم ليسوا  الـــرتـــب  مـــن ذوي 
زبائن المستشفيات الحكومية، وكذلك 
من هم على عاتق صناديق التعاضد 

والتأمن الخاص.
في ظل كل هذا الإنفاق على المستشفيات 
الـــخـــاصـــة، لمــــاذا هــــذه الأخـــيـــرة تــتــردّد 
فــــي تـــطـــويـــر الــــغــــرف ســـريـــعـــا لــتــكــون 
جــاهــزة لاســتــقــبــال مــرضــى الــكــورونــا. 
الربحية بوضوح.  هنا تترجم مسألة 
الربح  الحكومي لا يبغى  فالمستشفى 
خـــافـــا لــلــمــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة وإن 
كــانــت مــؤســســة مـــن قــبــل جــمــعــيــات لا 
مجلس  رئــيــس  بحسب  الــربــح.  تبغى 
إدارة مــجــمــوعــة غــيــتــس الاســتــشــاريــة 
يق، 

ّ
عل عــادل  الصحية  الإدارة  لتطوير 

ــإن المـــــردود عــلــى الاســتــثــمــارات لــدى  فـ
ــتــــراوح بن  المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة يــ
الـــدخـــول  عــلــيــق  يـــرفـــض  و%20.   %15
أن معطيات  إلا  الأرقــــام،  تفاصيل  فــي 
نقابة أصحاب  أن  إلــى  تشير  موثوقة 
المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة أجــــرت أخــيــراً 
دراسة تشير إلى أن قيمة الاستثمارات 
فـــي هــــذه المــســتــشــفــيــات تـــزيـــد عــلــى 5 
مليارات دولار. لذا، فإن المــردود يصل 
إلى مليار دولار سنويا. قد يكون هذا 
ــلـــى فـــي لـــبـــنـــان، وهــو  ــر مـــن الأعـ المـــؤشـ
أعــلــى مـــن نــســب الــفــوائــد عــلــى الــلــيــرة 
النصف  أي  ــة،  الأزمــ  

ّ
عـــز فــي  اللبنانية 

ارتــفــعــت  عــنــدمــا  عـــام 2019  مـــن  الأول 
أسعار الفوائد على هندسات مصرف 

لبنان إلى %20.
ــذا المـــــــــردود مــرتــفــعــا؟  ــ ــكــــون هــ ــيـــف يــ كـ
إدارة  ــــي  فـ مـــتـــخـــصـــص  ــقــــول خـــبـــيـــر  يــ
المــســتــشــفــيــات إن المــعــادلــة الأســاســيــة 
ــد  ــ ــواحـ ــ ــر الـ ــ ــريـ ــ ــــسـ تـــكـــمـــن فــــــي كـــلـــفـــة الـ
ومردوده. السرير، لا يعني حجز غرفة 
وكهرباء ومياه وخدمة لوجستية، بل 
هناك كلفة تمريض وتكييف وصيانة 
وأكاف أخرى تعمل المستشفيات على 
تــغــطــيــتــهــا وجـــمـــع الأربـــــــاح مـــن خــال 
المستشفى.  فــي  أخـــرى  أقــســام  تشغيل 
ولــكَــي يــكــون هــنــاك مــا يــســمّــى جــدوى 
ــن المـــــريـــــض، يـــجـــب أن  ــ ــة مـ ــ ــاديّ ــتــــصــ اقــ
يؤدّي وجوده في السرير إلى تشغيل 
المختبر وزيـــارات  الأشــعــة وقسم  قسم 
ــة المـــســـتـــشـــفـــى،  ــيــ ــدلــ ــيــ ــيــــب، وصــ ــبــ ــطــ الــ
والجراحة والمستلزمات الطبية... كلما 
ارتــفــعــت نــســبــة تشغيل هـــذه الأقــســام 

كلما حقق السرير ربحا إضافيا.
منشورة  بدراسة  المعادلة  هذه  ز 

ّ
تتعز

ة 
ّ

2000 مليار ليرة حص

المستشفيات الخاصة 

من فاتورة الاستشفاء 

وغالبيتها ترفض 

استقبال مرضى كورونا 

لأنهم غير مربحين

المستشفيات الخاصة 

تطلب اليوم من 

المرضى مبلغ 300 

ألف ليرة عن كل 

فحص كورونا رغم أن 

تسعيرة الوزارة تحدده 

بنحو 150 ألف ليرة

نفذتها   »Researchgate« مــوقــع  عــلــى 
ــبـــدو، حــلــيــم عـــبّـــود، بــاســكــال  ــل عـ ــ راشـ
ــة، بـــعـــنـــوان  ــعــ ــمــ ــو جــ ــ ــاجــ ــ ــة، ونــ ــ ــامــ ــ ســ
لاستشفاء  المباشرة  الطبية  »الكلفة 
ــيـــة فــــي لـــبـــنـــان«.  ــن الــســكــتــة الـــدمـــاغـ مــ
الـــخـــاصـــة الـــتـــي يــمــكــن اســتــخــراجــهــا 
مــن الــدراســة أن مــصــادر كلفة المريض 
كلفة   %26 ــالآتــــي:  كــ ــة  عــ

ّ
ــوز مــ ــد  ــواحــ الــ

الــعــامــة،  الــفــحــوصــات  الــغــرفــة، %22.3 
 %14.4 ــالــــجــــن،  ــعــ المــ أجــــــــور   %15.7
الفحوصات المخبريّة، 14.6% الأدوية، 

6.2% مختلف.
 هــذا هــو السبب الأســاســي لتردّد 

ّ
لعل

المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة فـــي اســتــقــبــال 
مــــرضــــى »كـــــــورونـــــــا«. غـــالـــبـــيـــة هــــؤلاء 
من  بكاملها  غــرفــة  المــرضــى يحجزون 
دون تشغيل الأقسام التي تدرّ أرباحا 
أكــثــر عــلــى المــســتــشــفــى. وجـــودهـــم في 
المــثــال،  سبيل  على  ل 

ّ
يشغ المستشفى 

الــعــامــلــة )التمريض  الــكــهــربــاء، والــيــد 
والـــــتـــــنـــــظـــــيـــــف(، ويـــــحـــــصـــــلـــــون عـــلـــى 
ــامـــول فـــقـــط وصـــــــورة صـــدر  ــتـ ــيـ ــاراسـ بـ
 

ّ
 عــن أنــه لا يمكن الغش

ً
واحـــدة. فضا

في مسألة الإصابة بفيروس »كورونا« 
العوارض لدى عدد  إذا تفاقمت  حتى 
فإنهم سيعالجون  المــرضــى،  مــن  قليل 
وفـــق بــروتــوكــولات ومــعــايــيــر مــحــدّدة 
 بــشــأنــهــا كـــمـــا تــفــعــل 

ّ
ــغــــش يُـــصـــعـــب الــ

غالبية المستشفيات في الفواتير.
هــذا الــســلــوك يثير الاشــمــئــزاز مقارنة 
مــــع الـــحـــســـابـــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة: 

ــة مــن  حــــصّــــة المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــخــــاصــ
ــاتــــورة الاســـتـــشـــفـــائـــيـــة تـــصـــل إلـــى  ــفــ الــ
الأكـــبـــر  والـــقـــســـم  ــرة،  ــيــ لــ مـــلـــيـــار   2000
الوطني  الــصــنــدوق  منها مــدفــوع مــن 
للضمان الاجتماعي بنسبة 23% تليه 
ثم  العامة بنسبة %21  الصحة  وزارة 
التعاضد  وصناديق  الخاص  التأمن 
والمـــؤســـســـات الــخــاصــة بــنــســبــة %19، 
ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع المــــدنــــي بــنــســبــة 
لــــإيــــرادات لا  3.1%... وهـــنـــاك مــصــدر 
يظهر ضمن مبلغ الـــ2000 مليار ليرة 
يتعلق بالأسر التي تدفع من جيوبها 
ليرة،  مليار   2100 يـــوازي  مــا  أو   %33
لــتــســديــد فـــروقـــات الاســتــشــفــاء بــن ما 
الــضــامــن وفــاتــورة  الــصــنــدوق  يه 

ّ
يغط

المستشفى والأطباء.
المستشفيات  أن  ذلــــك،  كــل  مــن  الأنــكــى 
ــيــــوم مــــن المـــرضـــى  الـــخـــاصـــة تــطــلــب الــ
مــبــلــغ 300 ألــــف لـــيـــرة عـــن كـــل فحص 
ــم أن تـــســـعـــيـــرة الــــــــوزارة  ــ كـــــورونـــــا رغــ
تــحــدّده بنحو 150 ألــف ليرة فــي هذه 
ــي مــا   يــكــمــن فــ

ّ
ــغــــش المـــســـتـــشـــفـــيـــات. الــ

يفرضها  الــتــي  الــطــوارئ  كلفة  يسمّى 
المستشفى على كل فحص. هذا النوع 
مـــن الـــتـــاعـــب بـــالـــفـــاتـــورة يــكــشــف عن 
زة 

ّ
المحف الخاصة  المستشفيات  جشع 

ــو قــــرّرت الـــدولـــة أن  فــقــط بـــالأربـــاح. »لـ
تــخــصــص مــبــالــغ لاســتــشــفــاء مــرضــى 
الــكــورونــا فــي الــقــطــاع الــخــاص لكانت 
ــة اســتــجــابــت.  المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـ
المـــحـــرّك الــوحــيــد لــهــا هــو الـــربـــح. إنها 

صناعة السوق« يقول الخبير.
بعد أكثر من شهر على إثبات وجود 
فــيــروس كــورونــا فــي لبنان، لــم يتقدّم 
ــبــــادرة تـــشـــيـــر إلـــى  ــمــ أي مــســتــشــفــى بــ
رغـــبـــتـــه فــــي اســـتـــقـــبـــال المــــرضــــى. لـــولا 
ــــات فــــي مــســتــشــفــى ســيــدة  ــابـ ــ أن الإصـ
ــات كـــانـــت مــــن الـــطـــاقـــم الــطــبــي  ــونـ ــعـ المـ
لـــديـــه، لـــم يــكــن هــــذا المــســتــشــفــى راغــبــا 
يقول  »كــورونــا«  استقبال مرضى  في 
مـــصـــدر مــــســــؤول. وفــــي الاجــتــمــاعــات 
التي حصلت في وزارة الصحّة، ادعت 
ــه لا قــــدرة  ــ المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة أنـ
لديها على استقبال مرضى »كورونا« 
لأن الأمر يقع ضمن مهمة الدولة أولًا، 
لديها على تخصيص  قـــدرة  لا  ولأنـــه 
غرف عزل وتجهيزات أخرى. أصحاب 
بلغوا من مسؤولي 

ُ
هذه المستشفيات أ

قــــادم لا  الـــفـــيـــروس  أن  الــصــحــة  وزارة 
محال وعليكم الاستعداد سواء أردتم 
لـــم تـــريـــدوا. الــفــيــروس قــــادم إليكم  أم 
مباشرة. هذا هو المحرّك الــذي دفعهم 
غرفة   1000 مــن  أكــثــر  إلـــى تخصيص 
لـــيـــس مـــعـــروفـــا فــــي أي مــســتــشــفــيــات 
ســتــكــون مـــتـــوافـــرة. المــســتــشــفــيــات هي 
»الــعــصــابــة« نفسها التي  لـــ وجـــه آخـــر 
تــحــكّــمــت بــبــنــيــة الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي 
من مصارف واحتكارات وسواهم من 
مراكز نفوذ سياسية أيضا لديها من 
ل ويطبّل باستمرار للخصخصة. 

ّ
يهل

ــل تـــنـــقـــذهـــم هـــــذه الــخــصــخــصــة مــن  هــ
براثن المستشفيات؟

تتوزع

إستشفاء

مليار $

مستشفى
خاص

أدوية، وأعمال

خارج المستشفى

٥٠٪٥٠٪

ن يدفع؟
َ

١٫٤م
مليار $

٠٫٦٧

١١٩
مستشفى
حكومي

٣٠

٤٫٢فاتورة الصحة في لبنان (٢٠١٧)
مليار $

٣٣٫١٪

الأسر من
جيوبها

منظمات
مدنية

من الموازنة
العامة

تأمين
خاص

صندوق الضمان
وصناديق أخرى

٢١٫٤٪

٢٣٫٤٪

٣٠٪

١٩٫١٪

المصدر: الإحصاءات المتوافرة في وزارة الصحة

لعام ٢٠١٧، شركة غايتس

مليار $

٢٫١

داريو كاستيليخوس ــ المكسيك
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العجز  ل 

ّ
ملايين دولار. وتحديداً، مث

الـــحـــبـــوب  وواردات  صــــــــــادرات  بــــين 
من   %4 والبيض  الألــبــان  ومنتجات 
مجمل العجز التجاري في عام 2019.

ثانياً: قطاع الصناعة

ــة: اســـــتـــــورد  ــيــ ــدلــ ــيــ ــة الــــصــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
 1242 قيمته  بما   2019 خــلال  لبنان 
مليون دولار من منتجات الصيدلة، 
أدويــــــــة.  دولار  مـــلـــيـــون   795 مـــنـــهـــا 
وشــكّــل العجز بــين صـــادرات واردات 
 %7.6 نسبته  مــا  الصيدلة  منتجات 
التجاري، والعجز  العجز  من مجمل 
الأدويــــــــة  وواردات  صـــــــــــادرات  بـــــين 
الميزان  من مجمل عجز   %4.8 نسبة 

التجاري.
صناعة الثياب: استورد لبنان خلال 
 519 بــقــيــمــة  ــة  ــذيــ وأحــ ألـــبـــســـة   2019
بين  العجز  وقــد شكل  دولار.  مليون 
نسبة  الألـــبـــســـة  وواردات  صـــــــادرات 
3.1% مـــن مــجــمــل الــعــجــز الــتــجــاري 

لعام 2019. 
المــجــوهــرات: اســتــورد لبنان  صناعة 
بقيمة  ثــمــيــنــة  مـــعـــادن   2019 خــــلال 
931 مليون دولار، وصــدّر ما قيمته 
فائضاً  محققاً  دولار،  مــلــيــون   1455
بقيمة 524 مليون دولار. وقد مثلت 
من   %39 الثمينة  المــعــادن  صــــادرات 
مـــجـــمـــل صـــــــــادرات لـــبـــنـــان، وهـــــو مــا 
الكبيرة  التنافسية  القدرة  على  يــدل 
ــذا الـــقـــطـــاع والآفـــــــاق  ــ لـــلـــبـــنـــان فــــي هــ

الهائلة له.
الاســـــــتـــــــمـــــــرار  مـــــطـــــلـــــقـــــاً  يـــــمـــــكـــــن  لا 
بالنموذجين الاقتصادي والتمويلي 
 إلى استيراد معدات 

ً
الذين أدّيا مثلا

بــنــحــو 250 مــلــيــون دولار  صــنــاعــيــة 
اســـتـــيـــراد  مـــقـــابـــل  عـــــام 2019  خـــــلال 
سيارات سياحية بقيمة 772 مليون 
ليس  الــلــبــنــانــي  فــالاقــتــصــاد  دولار. 
بـــحـــاجـــة إلــــــى مــــزيــــد مـــــن الــــقــــروض 
ــم(، إذ بلغ  ــيــ ــقــ ــ

ُ
)الم الـــخـــاص  لــلــقــطــاع 

مــجــمــل الـــقـــروض المــقــدمــة لـــه 66200 
حــجــم  ـــن  ــ مـ  %83 أي  ــرة  ــ ــيـ ــ لـ ــار  ــيــ ــلــ مــ
الاقــتــصــاد، بــل يــجــب عــلــى المــصــارف 
إعادة توزيع ائتمانها والتركيز على 
الداعمة  المنتجة  الــقــطــاعــات  إقـــراض 
لــلــنــمــو والـــتـــي تــخــلــق فــــرص الــعــمــل 
ـــدخـــل عــمــلات أجــنــبــيــة. وفـــي حــال 

ُ
وت

الأمـــر، يتوجب على  لــم يتحقق هــذا 
الـــحـــكـــومـــة ومــــصــــرف لـــبـــنـــان فـــرض 
ـــزء مـــهـــم مــــن مــحــافــظ  تــخــصــيــص جــ
ــيـــة لــلــقــطــاعــات  ــتـــمـــانـ ــارف الائـ ــ ــــصـ المـ
البنك  الإنتاجية، على غــرار ما فعله 
المـــركـــزي المــصــري بــإجــبــار المــصــارف 
تـــخـــصـــيـــص %20  عــــلــــى  ــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
مـــن قــروضــهــا لــلــمــشــاريــع الــصــغــيــرة 

والمتوسطة.

بين 1000 و5000 مليون ليرة، %7.6 
مــلــيــون  و10000   5000 بـــين  قــــروض 
فـــوق 10000  قـــروض  لــيــرة، و%47.9 
ــيـــرة. نــحــو نــصــف محفظة  مــلــيــون لـ
قــــروض المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة يــتــركّــز 
فــــي قــــــروض تـــفـــوق قــيــمــة كــــل مــنــهــا 
10 مــلــيــارات لـــيـــرة. ومـــن خـــلال ربــط 
ع الـــقـــطـــاعـــي، 

ّ
ــذه المـــبـــالـــغ بــــالــــتــــوز ــ هــ

يــمــكــن الاســتــنــتــاج بــــأن جــــزءاً كــبــيــراً 
ــيــــارات  ــلــ مــ فـــــــوق 10  الــــــقــــــروض  مـــــن 
لــيــرة اســتــحــوذ عليها قــطــاع الــبــنــاء 
والمــــطــــورون الــعــقــاريــون، كــمــا يمكن 
ــأن الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن  ــ الاســـتـــنـــتـــاج بـ
بــين 100 و500 مليون  مــا  الـــقـــروض 
ــقــــروض  ــلــ ــة لــ ــصّــــصــ ــخــ لـــــيـــــرة هــــــي مــ
ــدداً إلـــى  ــ ــجـ ــ ــا يـــشـــيـــر مـ ــ ــة، مـ ــيـ ــنـ ــكـ الـــسـ
الانــكــشــاف الــكــبــيــر لــلــمــصــارف على 
الكبير  وتعرضها  الــعــقــاري،  القطاع 
 )Concentration risk( التركز  لمخاطر 
الـــذي يــزيــده ســـوءاً مــخــاطــر توظيف 

الأموال الهائل في الدين السيادي.
ــتــــي تــعــتــمــد اقـــتـــصـــاد  فــــي الــــــــدول الــ
السوق، يُفترض بالمصارف أن تلعب 
ــدور الأهــــم فـــي تــمــويــل مــؤسّــســات  ــ الـ
ــا  ــلــــى مـــخـــتـــلـــف أنــــواعــــهــ الأعــــــمــــــال عــ
)وخــصــوصــاً مـــع غــيــاب ســـوق رأس 

المال كما هي الحال في لبنان(.
وعليه، فإن حرمان قطاعات الاقتصاد 
الحقيقي من الاستفادة من المدّخرات 
تــتــحــمــل مــســؤلــيــتــه المـــصـــارف – إلــى 
جــانــب صــانــعــي الــســيــاســات المــالــيــة 
– ســـواء بسبب إحجامها  والــنــقــديــة 
ــات الأعـــــمـــــال  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ عــــــن تــــمــــويــــل مـ
)وخــــاصــــة الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة(، 
حبطة 

ُ
الم المرتفعة  الفوائد  بسبب  أو 

المؤسسات  منعت  والتي  للاستثمار 
من الاقتراض بهدف التوسّع والنمو. 
وفي هذا المجال نشير إلى أن الإهمال 
ــــي ومــــــحــــــدوديّــــــة الإقـــــــــراض  ــمـ ــ ــــرسـ الـ
أدّيـــا  الحقيقي  الاقــتــصــاد  لــقــطــاعــات 
ــعـــدّلات الاســتــثــمــار في  ـــي مـ

ّ
إلــــى تـــدن

 Gross مـــؤشـــر 
ً
لـــبـــنـــان، ومــنــهــا مـــثـــلا

مــؤشــر  )وهـــــو   Capital Formation
أســـاســـي لــقــيــاس حــجــم الاســتــثــمــار( 
الـــنـــاتـــج  ــــن  مـ  %19.5 ــكّــــل  شــ والـــــــــذي 
نهاية  فــي  للبنان  الإجــمــالــي  المحلي 
المــرتــبــة 116 عالمياً  بــه   

ّ
فــاحــتــل  2018

بين 158 دولــة. وللمقارنة نشير إلى 
أن المتوسط العربي لهذا المؤشر بلغ 
25.9%، وجــاء لبنان بعد عــدد كبير 
الـــدول العربية مــن ضمنها على  مــن 
سبيل المثال، الضفة الغربية وقطاع 

غزة التي سجلت نسبة %24.2.
التمويلية  السياسات  انعكست هذه 
ــر الــــقــــطــــاعــــات  ــويــ ــطــ ــن تــ ــ ــاً مــ ــ ــانـ ــ ــــرمـ حـ
كالصناعة  الأســاســيــة  الاقــتــصــاديــة 
تــراجــعــهــمــا  إلــــى  أدّى  مـــا  والـــــزراعـــــة 
وضمورهما وانخفاض مساهمتهما 

التصدير وتحسين وضعية  وزيــادة 
ي التجارة والمدفوعات، وخلق 

َ
ميزان

المزيد من فــرص العمل، هــذا عــدا عن 
تخفيف مخاطر التركّز بالنسبة إلى 

المصارف نفسها. 
الاستيراد  بيانات  إلــى  وبالاستناد 
بضعة  إعـــطـــاء  يمكننا  والــتــصــديــر، 
أمثلة عن قطاعات اقتصادية واعدة 
ــان لـــبـــنـــان مــتــمــيــزاً فـــيـــهـــا، قـــبـــل أن  ــ كـ
تــنــحــســر أهــمــيــتــهــا نــتــيــجــة لــإهــمــال 
ــول عــلــى  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــــي وعــــــــــدم الـ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
الاستثمار الكافي، أي يمكن أن تؤدي 
ــــى الإســــهــــام فــي  زيـــــــادة تــمــويــلــهــا إلـ
انعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل 
وتحسين وضعية ميزان المدفوعات.

: قطاع الزراعة
ً
أولا

الـــجـــمـــارك، أن لبنان  بــيــانــات  ــظــهــر 
ُ
ت

2019 منتجات  عـــام  خـــلال  اســـتـــورد 
مــلــيــون دولار  بــقــيــمــة 3112  غــذائــيــة 
بقيمة  نباتية  منتجات  ضمنها  من 
932 مليون دولار تشمل 311 مليون 
قــيــمــة  ــغـــت  ــلـ بـ ــا  ــمــ كــ حـــــبـــــوب.  دولار 
ــان ومــنــتــجــاتــهــا  ــ ــبـ ــ مــــســــتــــوردات الألـ
وقــد  دولار.  مــلــيــون   299 والـــبـــيـــض 
بــلــغ الــعــجــز بـــين صـــــادرات وواردات 
المنتجات الغذائية نحو 2484 مليون 
دولار، أي ما نسبته 16% من مجمل 

علي عودة

ــى اســــتــــحــــالــــة اســــتــــمــــرار  ــ ــ إضـــــافـــــة إلـ
الــنــمــوذج المــصــرفــي الــلــبــنــانــي الـــذي 
ســاد خــلال الــعــقــود الــثــلاثــة الماضية 
وضــــــرورة إعـــــادة هــيــكــلــة المـــصـــارف، 
يجب إعادة النظر بدورها التمويلي 
في خدمة الاقتصاد عبر تحويل ما 
لإقراض  القابلة  الــودائــع  مــن  ى 

ّ
تبق

إلــــى تــمــويــل الـــقـــطـــاعـــات الإنــتــاجــيــة 
ــدة لفرص عمل 

ّ
للنمو والمــول الدافعة 

ي 
َ
والمــــســــاعــــدة عـــلـــى تــخــفــيــف عـــجـــز

المدفوعات  ومــيــزان  التجاري  المــيــزان 
ــادة الـــــصـــــادرات و/أو  ــــلال زيـــــ مــــن خـ

خفض الواردات.
ــكّ فــــي أن ســـيـــاســـات الائـــتـــمـــان  ــ لا شـ
المصارف  اعتمدتها  التي  والتمويل 
ــــلال الــــعــــقــــود الـــثـــلاثـــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة خــ
المـــاضـــيـــة لا تــنــطــبــق عــلــيــهــا أســـس 
ــأت مــن  ــتـــي نـــشـ الـــوســـاطـــة المـــالـــيـــة الـ
أجــلــهــا. يــفــتــرض أن تــكــون المــصــارف 
قــنــاة لتحويل المــدّخــرات إلــى تمويل 
تمويل  أســاســي  وبشكل  للاقتصاد، 
ــكـــون  يـ ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن  لا  ــار،  ــمــ ــثــ ــتــ لــــلاســ
ــة  ــ ــوازنــ ــ ــاً لـــعـــجـــز المــ ــرطــ ــفــ  مــ

ً
ــــلا ــــويـ ــمـ ــ تـ

ــتــــهــــلاك والـــقـــطـــاعـــات  وتـــمـــويـــل الاســ
الــبــيــانــات المجمعة  الــريــعــيــة. تــشــيــر 
لــلــقــطــاع المــصــرفــي إلـــى أن المــصــارف 
عام  نهاية  فــي  استثمرت  اللبنانية 
في  لــيــرة  مــلــيــار   43000 نــحــو   2019
ســــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة، وأودعــــــــــت لـــدى 
ليرة.  مليار   179870 لبنان  مــصــرف 
)هــذه   2019 أيــلــول  بيانات  وبحسب 
 مجمل 

ّ
آخــر البيانات المــتــوافــرة( فــإن

الائتمان للقطاع الخاص بلغ 98610 
ع على النحو الآتــي: 

ّ
مليار ليرة تــوز

الــتــجــارة،  لقطاع  لــيــرة  مليار   23090
لـــأفـــراد )مــنــهــا  لـــيـــرة  29970 مــلــيــار 
قــــروض سكنية  لــيــرة  مــلــيــار   18780
والباقي قروض استهلاكية(، 15910 
 10870 البناء،  لقطاع  ليرة  مليارات 
)منها  الــخــدمــات  لقطاع  لــيــرة  مليار 
2340 مليار ليرة للفنادق والمطاعم(، 
الصناعة،  لقطاع  ليرة  مليار   10520
المالية،  للوساطة  لــيــرة  مليار   4060
لـــلـــزراعـــة، و2940  لــيــرة  مــلــيــار   1240

مليار ليرة لقطاعات أخرى.
ــارف مـــوّلـــت  ــ ــــصـ ــذا، يــظــهــر أن المـ ــكــ هــ
 11200 بـــمـــبـــلـــغ  الأفــــــــــراد  ــهــــلاك  ــتــ اســ
مــلــيــار  مــقــابــل 11760  لـــيـــرة،  مــلــيــار 
لـــيـــرة لــقــطــاعَــي الــصــنــاعــة والـــزراعـــة 
ــــوذج  ــمـ ــ ــنـ ــ ــو الـ مــــجــــتــــمــــعَــــين. هـــــــــذا هـــــ
الــتــمــويــلــي الـــذي اعــتــمــدتــه المــصــارف 
اللبنانية مــنــذ ثــلاثــين عــامــاً، والـــذي 
ــة،  ــ ــــوازنـ ــي تـــمـــويـــل عـــجـــز المـ ســـخـــى فــ
وفــــي تــمــويــل الاســـتـــهـــلاك )المــســتــنــد 
بشكل كبير إلى الاستيراد(. تنافست 
ــار وتـــقـــديـــم  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــى ابـ ــلــ ــارف عــ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
قــروض  )ومنها  استهلاكية  قـــروض 
بــدلًا من  التجميل!(  وقـــروض  السفر 
الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى تـــمـــويـــل الاقـــتـــصـــاد 
الــحــقــيــقــي. كــمــا أدّى عــــدم الــتــزامــهــا 
بالنسبة  لــبــنــان،  بــتــعــامــيــم مــصــرف 
إلى التمويل العقاري، إلى انكشافها 
عــلــى هــــذا الــقــطــاع بــشــكــل كــبــيــر بلغ 
من   %35.2 أي  لـــيـــرة،  مــلــيــار   34690
مجمل محفظة القروض، وهذا الرقم 
يــشــمــل قــــروض الإســـكـــان والــقــروض 
أدّى  مــا  وهـــو  الــعــقــاريــين  للمطورين 
إلـــى تـــركّـــز قــطــاع كــبــيــر فـــي المحفظة 

التمويلية للمصارف.   
ع 

ّ
ــيــــة فـــــي تـــــــوز ــانــ ــــد مـــشـــكـــلـــة ثــ ــــوجـ تـ

ل 
ّ
ــخـــاص، تتمث الـ لــلــقــطــاع  الائـــتـــمـــان 

ــراف بــالــنــســبــة إلــــى حجم  ــحــ فـــي الانــ
القروض وتركّز جزء كبير منها في 
البيانات  بحسب  الكبيرة.  الــقــروض 
المــتــوافــرة، فــإن: 0.23% مــن القروض 
هــي بمبالغ أقـــل مــن 5 مــلايــين لــيــرة، 
3.6% قروض بين 5 و25 مليون ليرة، 
مليون  و100   25 بــين  قـــروض   %5.7
ليرة، 16.6% قــروض بين 100 و500 
قــروض بين 500  ليرة، %4.8  مليون 
قروض   %11.7 ليرة،  مليون  و1000 

لا يمكن مطلقاً الاستمرار بنموذج 

ات صناعية بقيمة 
ّ

يستورد معد

250 مليون دولار مقابل استيراد 

سيارات سياحية بقيمة 772 

مليوناً

المصارف وصانعو السياسات 

النقدية والمالية حرموا قطاعات 

الاقتصاد الحقيقي من الاستفادة 
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توزع القروض المصرفية بحسب المبلغ (تريليون ليرة) - أيلول ٢٠١٩

توزع القروض للقطاع الخاص - أيلول ٢٠١٩

٢٣٫٤٪

١٩٪

١٦٫١٪
١١٫٤٪

١١٪

التجارة
الصناعة

الوساطة المالية
قطاعات أخرى

الزراعة

قروض

سكنية
البناء

الخدمات

قروض

استهلاكية

١٠٫٧٪

٤٫١٪

اضطر  كذلك  الوطني.  الاقتصاد  في 
لبنان إلــى أن يــســتــورد حــاجــاتــه من 
المــــواد الــغــذائــيــة والــصــنــاعــيــة بشكل 
الــتــمــويــل لهذين  ــادة  زيـــ مــتــزايــد. إن 
الـــقـــطـــاعَـــين، ســيــزيــد قـــــدرة المــنــشــآت 
الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة عــلــى زيــــادة 
الاستثمار والتوسع وزيادة الإنتاج، 
مـــا ســـيـــؤدي إلــــى خــفــض الاســتــيــراد 

ة 
ّ

يستحيل إحياء قطاعات صناعي

ة من دون الأخذ في 
ّ

محلي

الاعتبار أن التفكيك الممنهج 

ة غير 
ّ

الذي جرى لبناها التحتي

قابل للإلغاء والعودة إلى ما 

كان قد مضى بكبسة

ة 
ّ

شبكة الإنترنت هي العد

فين 
ّ
فين المكل

ّ
المطلوبة للموظ

 
ّ

قسراً بالعمل من المنزل في ظل

تفشي فيروس كورونا

ببنية النموذج اللبناني التي تسمح 
بــتــعــطــيــل الاســـتـــثـــمـــارات فــــي الــبــنــيــة 
التحتية مقابل سعي أطراف السلطة 
ــــى الــــفــــوز بـــحـــصّـــة مــــن كـــعـــكـــة هـــذا  إلــ
في  الجميع  انغمس  ذاك،  أو  الــقــطــاع 
الإدارة  وتحويل  المسؤوليات  تقاذف 
العامة إلى أدوات زبائنية. وقع قطاع 
الاتصالات بين مسارَين: الخصخصة 
بــمــا فــيــهــا مــن مــنــافــع كــامــنــة لأطـــراف 
إلى  وتحويله  ورأســمــالــيــة،  سياسية 
مــوقــع نــفــوذ وانــتــفــاع لــهــذه الــفــئــة أو 

تلك.
الــعــدّة المطلوبة  شبكة الإنــتــرنــت هــي 
من  بالعمل  قسراً  فين 

ّ
المكل فين 

ّ
للموظ

 تفشي فيروس كورونا 
ّ

المنزل في ظل
الذي يهدّد الموظف في مكتبه والمواطن 
فـــي مــراجــعــاتــه فـــي المـــؤســـســـات. هنا 
يحضر ســؤال أســاســي: إلــى أيّ مدى 
لبنان  فــي  الإنــتــرنــت  تستطيع شبكة 
القطاعَين  فــي  الموظفين  عمل  تسهيل 
العام والخاص لإنجاز ما هو مطلوب 

منهم؟ 
- يحتاج العمل من المنزل إلى كهرباء. 
الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي عــنــصــر أســاســي 
صلة بحلقة العمل 

ّ
 التفاصيل المت

ّ
لكل

 الحجز المــنــزلــي. الإنـــارة أولًا، 
ّ

فــي ظــل
ــــى تــشــغــيــل الأجــــهــــزة،  ثــــم الـــحـــاجـــة إلـ
والولوج إلى شبكة الإنترنت... بمقدار 
أهـــمـــيـــة تــــوافــــر الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، 
مــن المــهــم أيــضــاً أن يــكــون هـــذا التيار 
ــع بــحــيــث ينقطع 

ّ
 لا يــتــقــط

ً
مــتــواصــلا

انتظار  لفترة  حتى  أو  لساعات  كليّاً 
ــى تــيــار  ــ الـــنـــقـــل مــــن شــبــكــة الــــدولــــة إلـ
د شخصي أو تجاري. 

ّ
يزوّدنا به مول

ــم لــه  ــالــ ــعــ ــيّــــة الأولــــــــــى فـــــي الــ الــــصــــنــــاعــ
ـــق 

ّ
ــل ــتـــعـ ــاب عـــــــــــــدّة؛ خــــــارجــــــيّــــــة تـ ــ ــ ــبـ ــ ــ أسـ

بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــداخــلــيّــة 
تتمحور  وداخــلــيّــة  الصناعيّة.  لــلــدول 
حـــول ســيــاســات الــصــين بــعــد »الــثــورة 
ــت ســيــاســات 

ّ
الــثــقــافــيّــة« الــتــي اســتــغــل

ــيّـــة. تــغــلــب الأســـبـــاب  الـــــــدول الـــصـــنـــاعـ
ــيــــة عـــلـــى مـــســـألـــة اســـتـــبـــدال  الــــخــــارجــ
الصين لأن سياسات الدول الصناعية 
التصنيع  قــطــاعــات  تـــراجـــع  إلـــى  أدّت 
فـــي الـــــدول الــصــنــاعــيّــة قــبــل الانــفــتــاح 
الـــعـــالمـــيّ والــــذهــــاب إلــــى الـــعـــولمـــة بعد 
السابق.  السوفياتيّ  الاتــحــاد  ســقــوط 
»تـــراجـــع  ــتـــراجـــع يُـــشـــار إلـــيـــه بــــ هــــذا الـ
 .)Deindustrialization( الــتــصــنــيــع« 
ــات  ــ ــــولايـ ــــي الـ هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة بــــــــدأت فـ
ــتـــحـــدة فــــي نـــهـــايـــة الــســتــيــنــات ولـــم  المـ
نتيجة  طبيعيّة  عضويّة  عمليّة  تكن 
للاقتصادات  حتمية  تنموية  عــوامــل 
ــاول الـــكـــثـــيـــر مــن  ــحــ المــــتــــطــــوّرة، كـــمـــا يــ
الــبــاحــثــين الاقــتــصــاديــين تــصــويــرهــا. 
 أفــضــل مـــن قــــارب عــمــلــيــة تــراجــع 

ّ
لــعــل

المــتــحــدة هما  الـــولايـــات  فــي  التصنيع 
بـــاري بــلــوســتــون وبــيــنــيــت هــاريــســون 
شرت بين أعوام 1982 

ُ
في ثلاثة كتب ن

و2000، هي: »عملية تراجع التصنيع 
فـــي أمـــريـــكـــا« و»الانـــعـــطـــاف الــعــظــيــم« 
ــــي هــــذه  ــــي«. فــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ و»الازدهـــــــــــــــــار المـ
لجوء  أسباب  الباحثان  يشرح  الكتب 
الولايات المتحدة إلى عملية التخفيف 
ــن الـــتـــصـــنـــيـــع بـــاعـــتـــبـــارهـــا نــاتــجــة  ــ مـ
مـــن انـــخـــفـــاض الإنـــتـــاجـــيّـــة وهـــوامـــش 
الستينيات،  فــي  التصنيع  مــن  الــربــح 
الــتــي انتهجت  ومــن طبيعة الــشــركــات 
ــلــــى بــقــع  ــة نــــشــــر المــــصــــانــــع عــ ــيــــاســ ســ
ــة. هــــــذه الــطــبــيــعــة  ــ ــعــ ــ ــة واســ ــيّــ ــرافــ ــغــ جــ
ســـاعـــدت الـــشـــركـــات فـــي رفــــع »ســرعــة 
بإمكانها  أي أصــبــح  المـــال«،  نقل رأس 
إلى  التصنيع من موقع جغرافيّ  نقل 
ــا عـــلـــى الــتــحــكّــم  ــهـ ــر بــحــســب قـــدرتـ ــ آخـ
بأكلاف الإنتاج، وخصوصاً كلفة اليد 
العاملة وتعقيدات وجود نقابات. هذا 
الــبــلاد بداية،  كــان يتمّ داخــل  الانتقال 
 أنــه سرعان ما تحوّل إلــى مصانع 

ّ
إلا

بين  التحالفات  عملت  لاحقاً  أجنبيّة. 
على  والسياسية  الاقتصادية  النخب 

ماهر حسين

مــن احــتــواء المـــرض إلـــى الانــتــشــار ثم 
إقــرار الحكومة التعبئة العامة ومنع 
الــتــجــمــعــات... مــســار قـــاد نــحــو العمل 
ــنـــزل. لا أحـــد يــســتــطــيــع انــتــقــاد  مـــن المـ
القرار أو الوقوف ضــدّه، لكنه يفرض 
علينا أن نستشرف واقعنا المأساوي. 
 هذا الواقع 

ّ
فالعمل من المنزل في ظل

سيكون كذلك. تسيير أعمال الإدارات 
والمـــؤســـســـات عـــن بـــعـــد، يــحــتــاج إلــى 
 منجزاً 

ً
عناصر أساسية ليكون عملا

من أهمّها:
- الأجدى أن تكون لدى الدولة حكومة 
الإلكتروني  الربط  أقامت  إلكترونية 
مع كل مناحي الخدمة العامة ومع كل 
 

ّ
مواطن أو مقيم أو زائر، ليستطيع كل

واحد إنجاز حاجته عن بُعد بواسطة 
العقود  الإلــكــتــرونــي. كانت  الــتــواصــل 
ليستطيع  وكــافــيــة  مناسبة  المــاضــيــة 
لــبــنــان نــقــل تــجــارب الــغــيــر فــي إقــامــة 
الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة، إلا أن الأمـــر 
لـــم يــحــصــل بـــل لـــم نــتــقــدّم فـــي اتــجــاه 

مقاربته بشكل شامل وواضح.
- لكي يستقيم العمل من المنزل يجب 
إنترنت  تــتــوافــر شبكة  أن  الأقـــل  على 
ــمّ الــهــائــل  ــكـ ــادرة عــلــى اســتــيــعــاب الـ ــ قــ
مساعدة  بمثابة  لتكون  الضغط  مــن 
ــن المـــــنـــــزل. الــشــبــكــة  ــ ــار الـــعـــمـــل مـ ــســ لمــ
القائمة في لبنان لا تــؤدّي مثل هذه 
ــة وتــــفــــرض ظــــروفــــاً صــعــبــة  ــفـ ــيـ الـــوظـ
لتأدية الأعمال. الاستثمار في الشبكة 
الــقــائــمــة كـــان يــفــتــرض أن يــنــجــز منذ 
قة 

ّ
فــتــرة طــويــلــة، لــكــن لأســـبـــاب متعل

الأمجد سلامة

ــيـــروس  ــنـــت الــــصــــين أن فـ ــلـ ــا أعـ ــدمـ ــنـ عـ
»كورونا« أصبح في مرحلة الانتشار 
الــــوبــــائــــي، تــــعــــرّض الـــعـــالـــم لــصــدمــة. 
لــــم تـــكـــن اجـــتـــمـــاعـــيـــة أو صـــحـــيّـــة، بــل 
ــم تــظــهــر عـــوارضـــهـــا في  اقـــتـــصـــاديّـــة لـ
ــتــــي يـــحـــرص مــعــظــم  أســـــــواق المــــــال )الــ
ــلـــى تـــتـــبـــع حــركــتــهــا  الاقــــتــــصــــاديــــين عـ
بل  الاقـــتـــصـــادي(  الــوضــع  لتشخيص 
ظــهــرت فــي الــقــدرة عــلــى تــأمــين السلع 
ــة. فـــجـــأة  ــ ــيّ ــهــــلاكــ ــتــ ــــي الأســــــــــواق الاســ فـ
خرجت شركات عالمية عملاقة، في كل 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة تــقــريــبــاً، لتعلن 
ــا عـــلـــى تــغــطــيــة حـــاجـــات  ــهـ عـــــدم قـــدرتـ
الأسواق بسبب إجراءات الإغلاق التي 
لــلــحــدّ من  الصينيّة  الــدولــة  اتــخــذتــهــا 

انتشار الفيروس.
يــقــدّر مــؤتــمــر الأمـــم المــتــحــدة للتجارة 
انــخــفــاض  والـــتـــنـــمـــيـــة )أونــــكــــتــــاد( أن 
ــلـــغ 2% حــتــى  الإنـــــتـــــاج فــــي الــــصــــين بـ
نــهــايــة شــبــاط وأدّى إلـــى خــســائــر في 
ســـلاســـل الــقــيــمــة عــلــى امـــتـــداد الــعــالــم 
)سلسلة  دولار  مليار   50 بنحو  ــقــدّر 

ُ
ت

إلى  القيمة  مراحل إضافة  القيمة هي 
المستخدمة  للسلع  الأســاســيّــة  القيمة 
في عمليات الإنتاج(. ويوضح التقرير 
أن أكـــثـــر الـــقـــطـــاعـــات المـــتـــضـــرّرة حــول 
العالم هي صناعات السيارات والآلات 
الـــدقـــيـــقـــة والإلــــكــــتــــرونــــيــــات ومــــعــــدّات 
ــــذه الـــخـــســـائـــر قــد  الاتـــــصـــــالات، وأن هـ
إلـــى  تــــحــــوّل »كــــــورونــــــا«  إذا  تـــتـــفـــاقـــم 
إعلانه  قبل  شر 

ُ
ن )التقرير  وبــاء عالمي 

جــائــحــة عــالمــيــة( أو لــم تــجــد الــشــركــات 
مـــــصـــــادر أخــــــــرى مـــــن خــــــــارج الـــصـــين 
القطاعات  هــذه  على  التقرير  )تــركــيــز 
مـــتـــصـــل بــتــشــخــيــصــه لـــلـــخـــســـائـــر مــن 
يمكن  الــتــي لا  المــضــافــة  القيمة  ناحية 
مـــقـــارنـــتـــهـــا بـــالـــخـــســـائـــر المـــتـــواضـــعـــة 
الاستهلاكية  السلع  إنــتــاج  لقطاعات 

الرخيصة(.
تراجع التصنيع VS طريق العودة 

وسط هذه التقديرات ثمة أمر جوهري: 
ــاعـــات  ــنـ  مـــــن الـــصـ

ً
كــــيــــف تــــجــــد بـــــديـــــلا

الصينية؟ 
ــوّة  ــ ــقـ ــ ــع الـ ــ ــــوقـ ــــين إلـــــــى مـ ــــصـ ــــود الـ ــعـ ــ صـ

في حال توافرت هذه العوامل بشكل 
يــنــاســب المــــوظــــف، فـــهـــذا لا يــعــنــي أن 
ــنـــزل ســيــكــون إيــجــابــيــاً  الــعــمــل مـــن المـ
ــنــــاك أبــــحــــاث عــــدّة  ــلـــق. هــ بـــشـــكـــل مـــطـ
تتحدّث عــن جــدوى العمل مــن المنزل 
دراســـات  هــنــاك  متباينة؛  ونتائجها 
المــنــزل يزيد  مــن  العمل  أن  إلــى  تشير 

الإنتاجية، وأخرى تقول العكس. 
ــلـــين داتـــشـــر«  »غـ ـــ فــــي ورقــــــة بــحــثــيــة لـ
صادرة في عام 2012، يدرس الباحث 
مسألة العمل من المنزل مشيراً إلى أنه 
أكثر إنتاجية في حال كانت المهمّات 
المــطــلــوبــة تــحــتــاج إلـــى إبــــداع. أمـــا في 

ـــف فيها 
ّ
حــــال كـــانـــت المـــهـــام الـــتـــي كُـــل

 العمل من المنزل 
ّ
ة«، فإن

ّ
ف »ممل

ّ
الموظ

الفرق  إنتاجية. يعود هــذا  أقــل  يكون 
ــه فـــي حــال  ــى أنــ ــر« إلــ ــشــ بــحــســب »داتــ
ــة« يجد الموظف 

ّ
كــانــت المــهــمّــات »مــمــل

أن الإلهاء المعتاد، مثل متابعة التلفاز 
أكثر  ممتعاً  يكون  الكلب،  تمشية  أو 
جه إلــى 

ّ
مــن إتــمــام هـــذه المــهــمــات، فيت

ــتــــراخــــي فــــي تــطــبــيــقــهــا مــــا يــجــعــل  الــ
إنتاجيته أقل. أما بالنسبة إلى المهام 
البيئة  إن  الباحث  فيقول  الإبــداعــيــة، 
ــداع  ــ المـــنـــظـــمـــة، أيّ المـــكـــاتـــب، تــقــتــل إبـ

الــعــمــلــيــة خـــــلال إدارة  تــســهــيــل هـــــذه 
الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، 
فأصبحت علاقة الإنتاج بين الشركات 
ــا وشــركــائــهــا في  ــهــ الأمــيــركــيــة وأذرعــ
الخارج علاقة طرديّة بدلًا من أن تكون 
في  الصناعة  تستبدل  عــلاقــة  جــاذبــة؛ 
أمــيــركــا بــــدلًا مــن أن تــكــمــلــهــا. وســاعــد 
هذه  تسريع  فــي  التكنولوجيا  تــطــوّر 
العمليّة، فأصبح التواصل بين المراكز 
المنتشرة جغرافياً أسهل، وفي المراحل 
الــتــالــيــة أصــبــحــت مـــركـــزاً لــلاســتــثــمــار 

عالي الربحيّة.
ــــت عــــمــــلــــيــــة »تـــــــراجـــــــع  ــمــ ــ ــاهــ ــ وقـــــــــــد ســ
الــتــصــنــيــع« فـــي تــوســيــع هــــوّة الــدخــل 
بين الطبقات الاجتماعية في الولايات 
الأجـــور  فــاتــورة  المــتــحــدة، فانخفضت 

القطاعات الصناعية.  بشكل كبير في 
ــاع مــــن الـــوظـــائـــف  ــطـ ــتـ ــتـــحـــوذ الاقـ واسـ
الأكبر  النصيب  على  العمال(  )صــرف 
ــــر مــن  ــبـ ــ جـ

ُ
ــــن هــــــذا الــــخــــفــــض، فـــيـــمـــا أ مـ

ــي عن 
ّ
بــقــي فـــي وظــيــفــتــه، عــلــى الــتــخــل

هذه  عــمّــال  حصّلها  الــتــي  المكتسبات 
القطاعات على مرّ العقود تحت تهديد 
نقل التصنيع ووظائفهم إلى الخارج. 
وفــــي الــثــمــانــيــنــات تـــحـــوّل الاقــتــصــاد 
ــــى »اقـــتـــصـــاد الـــخـــدمـــات  الأمـــيـــركـــي إلـ
الـــــجـــــديـــــد«، فـــأصـــبـــح أكــــبــــر عــــــدد مــن 
الخدمات.  قطاع  فــي  يُخلق  الــوظــائــف 
القطاع كــان يخلق وظائف  ولكن هــذا 
ــــور  ــأجـ ــ ــاج إلـــــــى مــــــهــــــارات وبـ ــتــ لا تــــحــ
ــيــة وبـــأعـــداد هــائــلــة، وعـــدد قليل 

ّ
مــتــدن

الـــوظـــائـــف ذات الأجـــــــور الــعــالــيــة  مــــن 
الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى مــعــرفــة ومـــهـــارات 
الــواقــع أنتج  (. هــذا 

ً
)كالمبرمجين مــثــلا

الدخل  العمال ذوي  طبقة ضخمة من 

الموظف ولهذا السبب تكون إنتاجية 
المنزل في ما يخصّ هذا  ف من 

ّ
الموظ

النوع من المهام أفضل. أما على المقلب 
ــقـــول إن  ــر فــبــعــض الـــــدراســـــات تـ ــ الآخــ
العمل الجماعي في المكاتب له تأثير 

مهم على الإبداع وإيجاد الحلول.
»نيكولاس بلوم«  وفي دراسة أخرى لـ
عام 2014، وبعد تجربة أجراها على 
شركة سفريات صينية لديها 16000 
مــوظــف، وجــد أن الإنــتــاجــيــة ارتفعت 
13% لــلــمــوظــفــين الــذيــن يــعــمــلــون من 
المنزل مقارنة مع الموظفين الموجودين 
ــذا الارتــفــاع  فــي المــكــاتــب، و9% مــن هـ
أكثر  لدقائق  هـــؤلاء  عمل  نتيجة  هــو 
)استراحات أقل، إجازات مرضية أقل(، 
أما الـــ4% الباقية فهي نتيجة ارتفاع 
من  الــواحــدة  الدقيقة  فــي  إنتاجيتهم 
العمل. هذه الدراسة تركّزت على عمل 
في مركز الاتصالات في الشركة، 

ّ
موظ

أي أن نوع عملهم مناسب للعمل من 
المنزل.

ــر الاقـــتـــصـــادي  ــ ــا تــقــويــم الأثـ ــ إذا أردنــ
وانتقال  لبنان  في  المؤسسات  لإقفال 
نسبة مهمة منها للعمل من المنزل ولا 
الأعمال  ببعض  ق 

ّ
يتعل ما  في  سيما 

فمن  بُعد،  عن  بها  القيام  يمكن  التي 
الـــطـــبـــيـــعـــي الاعــــتــــقــــاد بــــــأن الـــنـــتـــائـــج 
ســـتـــكـــون ســلــبــيــة بــشــكــل كـــبـــيـــر. لــكــن 
الــدورة  ين: توقف 

َ
الأمــر مرتبط بعامل

 من 
ً
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــانــي أصــــلا

أزمــــة، وتــداعــيــات انــتــشــار »كـــورونـــا« 
ــتــــمــــاعــــي  بــــمــــا فــــيــــهــــا الــــتــــبــــاعــــد الاجــ
ــر 

ّ
ــفـــروض عــلــى المــجــتــمــع بــمــا يــؤش المـ

إلى تراجع حركة الاستهلاك، وإقفال 

العدد الأكبر من المؤسّسات المتوسطة 
والــصــغــيــرة فـــي قـــطـــاعـــات الــخــدمــات 
ــا. وجـــــــود هــــذيــــن الــعــامــلــين  ــ ــواهــ ــ وســ
مــعــاً ســيــكــون لــه أثـــر مــدمّــر، نــوعــاً مــا، 
عــلــى الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان، 
ف هذه 

ّ
قد يخف المنزل  العمل من  لكن 

الانعكاسات. فمن جهة ستكون كلفة 
مستوياتها  أقــل  فــي  المكاتب  تشغيل 
وهـــــي كـــلـــفـــة لا يُـــســـتـــهـــان بــــهــــا، ومـــن 
القيام  عــن  الشركات  تتوقف  لــم  جهة 
ستتمكّن  بــل  كــامــل،  بشكل  بأعمالها 
من القيام بأعمال وإن كانت محدودة 

وبإنتاجية إجمالية متدنية.
ــذه الـــفـــتـــرة نــقــطــة تــحــول  قـــد تـــكـــون هــ
لــلــمــســتــقــبــل فـــي مـــجـــال تــقــبّــل أربــــاب 
ــــزل،  ــنـ ــ ــكــــرة الــــعــــمــــل مـــــن المـ ــفــ الــــعــــمــــل لــ
لإنــتــاجــيــة  تقييمهم  ســيــكــون  وربـــمـــا 
هـــذه الــفــتــرة، مــع الأخــــذ فــي الاعــتــبــار 
الــــــظــــــروف الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، مــفــصــلــيــاً 
المــوضــوع.  هــذا  مــن  موقفهم  لتحديد 
ــم أن نـــجـــاح تـــجـــربـــة كــهــذه  ــ لـــكـــن الأهــ
يعتمد على ما تقدّمه الدولة من بنى 
إلى قدرة  تحتية وخدمات بالإضافة 
أربـــــــاب الـــعـــمـــل فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
عــلــى الــتــأقــلــم مـــع الـــظـــروف الــراهــنــة. 
 ما تقدّمه الدولة 

ّ
ولا يمكن القول بأن

القطاع  اللبنانيّة كــافٍ، ولكن بإمكان 
الــــخــــاص مـــحـــاولـــة اســـتـــغـــلال مــــا هــو 
متوافر، سواء من الدولة أو من الموارد 
الــبــشــريــة لــتــحــصــيــل أعـــلـــى مــســتــوى 
الــظــروف   

ّ
فــي ظــل الفعاليّة  ممكن مــن 

الراهنة. فمن يعلم، قد يجد هؤلاء أن 
الــقــيــام بها من  لديهم وظــائــف يمكن 

.
ً

المنزل مستقبلا

ــــي، وطـــبـــقـــة صـــغـــيـــرة جـــــداً مــن 
ّ
المــــتــــدن

الــعــمــال ذوي الأجـــور المــرتــفــعــة، بينما 
التي  الوسطى  الطبقة  تقريباً  اختفت 

أنتجها قطاع التصنيع في البلاد.
ــــح أكـــثـــر  ــبـ ــ والــــــيــــــوم هـــــــذا الــــــواقــــــع أصـ
 
ً
وضــوحــاً فــي الــولايــات المتحدة فضلا
عــن ســيــادتــه فــي عــدد كبير مــن الــدول 
الصناعيّة الغربيّة أيضاً. فقد سيطرت 
عــلــى ســـوق الــعــمــل الــوظــائــف متدنية 
ــيّـــة،  ــاتـ الأجـــــــر فــــي الـــقـــطـــاعـــات الـــخـــدمـ
نسب   

ّ
بــأن السياسيون  يفاخر  بينما 

الحقيقة هي  وفــي  منخفضة.  البطالة 
الطبقة  تدمير  منخفضة على حساب 
والفرز  الانقسامات  وزيـــادة  الوسطى 

الطبقي في المجتمع. 
فــي هـــذا الإطــــار بـــات يستحيل إحــيــاء 
قـــطـــاعـــات صــنــاعــيّــة مــحــلــيّــة مـــن دون 
الأخذ في الاعتبار أن التفكيك الممنهج 
الــذي جرى لبناها التحتيّة غير قابل 
لإلغاء والعودة إلى ما كان قد مضى 
بكبسة زر. إعادة إحياء هذه القطاعات 
يــحــتــاج إلــــى بــنــى تــحــتــيــة اقــتــصــاديــة 
وخـــدمـــاتـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيّـــة كــــانــــت قــد 
كّكت على مــدى عــقــود، وبــنــاؤهــا من 

ُ
ف

تتحدّى  سياسات  إلــى  يحتاج  جديد 
ــال وتـــحـــدّ مـــن ســرعــة انــتــقــالــه  رأس المــ
عبر الــجــغــرافــيــا، وتــجــبــره على إعــادة 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي هــــذه الـــقـــطـــاعـــات. أي 
الــتــصــنــيــعــيّــة  الـــــقـــــدرات  أن اســــتــــبــــدال 
إلى  يحتاج  ية 

ّ
محل بــأخــرى  الصينيّة 

نسف السياسات الاقتصادية والمالية 
الليبراليّة  الاقــتــصــادات  أنتجت  الــتــي 
أمــر من  الــيــوم. وهــذا  القائمة  الغربيّة 
شبه المستحيل أن تقوم به دول أثبتت 
في الأسابيع الأخيرة أنها أضعف من 
أن تــواجــه الــنــخــب الاقــتــصــاديــة فيها 
وتذهب إلى إقفال عام لمواجهة انتشار 
كما حصل  المستجد  كــورونــا  فيروس 

في الصين.

النموذج اللبناني والخيارات 

القادمة

فــــي لـــبـــنـــان تــــبــــدو تـــعـــقـــيـــدات المــشــهــد 
ــاديّ مـــضـــاعـــفـــة. فــبــالإضــافــة  ــتــــصــ الاقــ
إلـــى الإفــــلاس، نــعــانــي مــنــذ زمـــن بعيد 
مـــن انـــزيـــاح ســــوق الــعــمــل نــحــو خلق 

فــي  ــــيــــة 
ّ
مــــتــــدن أجــــــــــور  ذات  وظــــــائــــــف 

الأمــر  أن هــذا  رغــم  قطاعات خدماتية. 
 
ّ
أن  

ّ
إلا الأهليّة،  الحرب  قبل  قائماً  كــان 

ــبــعــت مع 
ُّ
الــحــرب والــســيــاســات الــتــي ات

وصـــول الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري إلــى 
مـــا تبقى  ــمــت 

ّ
عــــام 1992، حــط الــحــكــم 

ــاعــــات إنـــتـــاجـــيـــة وصـــنـــاعـــيـــة  ــن قــــطــ ــ مـ
قــلــيــلــة كـــانـــت صـــامـــدة بـــوجـــه الـــحـــرب، 
وحـــوّلـــت وظــائــف قــطــاعــات الــخــدمــات 
ية، بسبب 

ّ
إلى وظائف ذات أجور متدن

وعندما  للاقتصاد.  الشديدة  الــدولــرة 
نــتــحــدّث عــن الــهــجــرة، لا يــجــب إغــفــال 
المــتــدنــيــة  الأجـــــــور  ذات  الـــوظـــائـــف  أن 
ــمــت الــطــبــقــة الــوســطــى 

ّ
هـــي الـــتـــي حــط

 من 
ّ

اللبنانية وساهمت في تهجير كل
طمح إلى أن ينتمي إليها.

نــحــن الــيــوم فــي قــلــب مــشــهــد عــاصــف، 
قد ينتج منه تغيير نموذج الاقتصاد 
 تــضــيــع مـــن بين 

ّ
الــلــبــنــانــي. يــجــب ألا

أيدينا فرصة اعتماد سياسات تسهم 
ــاج بـــنـــى تــحــتــيــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــتــ ــي إنــ فــ
المرتكز  تشكّل  واجتماعيّة  وخدماتيّة 
في  تساهم  صناعات  لبناء  الأساسي 
إصـــلاح ســـوق الــعــمــل وإعــــادة تشكيل 
عانوا  فاللبنانيون  الوسطى.  الطبقة 
التدمير  ســيــاســات  مــن  مباشر  بشكل 
الممنهج لهذه الطبقة الوسطى، ويجب 
الــصــوت عالياً  أن يضغطوا ويــرفــعــوا 
لــفــرض نــمــوذج اقــتــصــادي يــتــيــح لهم 
البناء  يــجــري تصحيح  بـــأن  الــطــمــوح 
ــكـــويـــن الـــطـــبـــقـــي. لا  ــتـ ــتـــمـــاعـــي والـ الاجـ
 بــــأن تــأخــذ 

ّ
يــســتــقــيــم أي تــصــحــيــح إلا

الــطــبــقــة الـــوســـطـــى دورهــــــا الــطــبــيــعــي 
فـــي الــتــركــيــبــة الاجــتــمــاعــيــة، وعــنــدهــا 
الهجرة  نزيف  من  البلد  يمكن حماية 
ونضمن للشباب فرص عمل محترمة 
تناسب تحصيلهم العلمي. لا يجب أن 
ع على مستوى 

ّ
قــد نصن ــنــا 

ّ
أن نــتــوهّــم 

 
ّ

الــصــين، كــمّــاً أو نــوعــاً، ولــكــن مــن حــق
ــل بــنــمــوذج يــعــيــد الـــتـــوازن  لــبــنــان الأمــ
 تكون الإنتاجية المحلية في خدمة 

ّ
وألا

نخبة اقتصادية أسهمت في الوصول 
وألا نسمح  الاقتصادي،  الانهيار  إلــى 
لــبــنــاة الــنــمــوذج المــنــهــار إيــهــامــنــا بــأن 
ــنــــا ضــمــن  ــتـــضـــع عــــائــــلاتــ الــــهــــجــــرة سـ

صفوف الطبقة الوسطى.

العمل من المنزل: احتمالات النجاح والفشل 

تراجع التصنيع = إفقار الطبقات العاملة
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دانيا كاتو **

أن  لمــاذا يجب   19- فيروس كوفيد  يعلّمنا 
تــكــون الــرعــايــة الــطــبّــيــة للجميع هــي الــحــدّ 
الأدنى من المطالب وليس سقفها. بحسب 
أحــد علماء الأوبــئــة، فــإن هــنــاك حــاجــة إلى 
للقطاع الصحي  التحتية  البنية  إعــادة بناء 
بــشــكــل جـــــذري. عــمــلــيــا، لـــم تــكــن الــرعــايــة 
الكارثة،  هــذه  مــن  لتنقذنا  الشاملة  الطبية 

لكنها ستخفّف من وقعها. 
الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار كوفيد 
– 19 تذكرنا بأن الدافع الفردي هو ضرورة 
لــيــس حـــاً ســحــريــا لمشاكل  حــيــويــة، لكنه 
فترة  منذ  أنــه   

ّ
تبي فقد  الصحية.  الرعاية 

للقطاع  التحتية  البنية  طويلة جرت تجزئة 
الصحي. كما كشفت عن مستوى سيطرة 
القطاع الخاص إلى ما هو أبعد من العيادات 
ــيــــس مــــصــــادفــــة أن المـــؤتـــمـــر  ــ ــــخــــاصــــة )ل ال
الصحافي الذي عقده ترامب حول مواجهة 
تنفيذيي  مديرين  شمل  كورونا،  فيروس 
ــادة إعمار  مــن الــشــركــات. إن الــدعــوات لإعـ
وتحريرها  الصحي  للنظام  التحتية  البنية 
من قيود الرأسمالية يجب أن تكون مدويّة 

الآن مثل دعوات الرعاية الصحية للجميع.
ــعــيــادات يــركــز عــلــى التفاعل  الــعــاج فــي ال
ــــكــــن الـــصـــحـــة  ــــض، ل ــ ــريـ ــ ــ ــيـــب والمـ ــبـ ــطـ بـــــي الـ
ومنع  والماحقة  الوقاية  على  تركّز  العامة 
الأوبـــئـــة بــالمــعــنــى الـــواســـع. يــجــب أن ننتهز 
هــذا الاخــتــاف. فــي ظــل هــذا الــوبــاء، يمكن 
المــعــتــادة  الــرعــايــة  بــروتــوكــولات  أن تصبح 
قديمة ومتهالكة وتفتح حالة انعدام اليقي. 
البنية  النظر بكل هــذه  هــذه فرصة لإعــادة 
الرعاية  مقدمو  المستشفيات،  )الــبــيــانــات، 
ــان، الــســكــن( التي  ــ الــصــحــيــة، شــبــكــات الأمـ
تجعل صحة الإنسان ممكنة أو مستحيلة.
عندما استند بايدن إلى أزمة إيطاليا )وفاة 
ثــاثــة آلاف شــخــص »رغــــم« وجــــود لاعــب 
واحد(، كان يطلب من الناخبي وقف ثورة 
الرعاية الصحية بحجّة وجود »الأزمة«. هو 
القائمة  التحتية  البنية  بشأن  قلقا  يكن  لم 
وقت طويل لإصاحها.  إلى  تحتاج  والتي 
لم يكن مهما أن إنفاق إيطاليا على الصحة 
بــنــحــو 8 آلاف دولار  ــل  أقــ الـــواحـــد  لــلــفــرد 
مــن الــولايــات المــتــحــدة وهــي تــتــفــوّق عليها 
الصحية،  الرعاية  جــودة  كل مؤشرات  في 
ــــقــــدرة عــلــى تــحــمّــل الــكــلــفــة، الــرســامــيــل.  ال
بايدن يتجاهل وقائع الأزمة الحالية: النظام 
والبنية إما أنهما موجودان خال الأزمة أو 
غير موجودين، ولا يمكن ببساطة إحياء 

هذا النظام أو تفعيله في أي لحظة.
نــظــامــنــا الــصــحــي غــيــر مــنــظّــم إن لـــم يكن 
فـــوضـــويـــا. إن مــراقــبــة الأمــــــراض مــفــكّــكــة 
الحكومة:  مستويات  من  مستوى  كل  في 
البيانات  الفدرالية.  الــولايــة،  المدينة،  المحلّة، 
الصحية مثالًا. لمــاذا؟ في عصر »البيانات 
البيانات  إلــى  الــولــوج  يمكننا  لا  الضخمة«، 
المـــوحّـــدة عــبــر الــقــطــاعــي الـــعـــام والـــخـــاص، 
الأوبــئــة  لاختصاصيي  بسهولة  يتيح  مــا 
الناشئة للأمراض  الأنــمــاط  فرصة دراســة 
المــعــديــة والمــزمــنــة وتــحــديــد عــوامــل الخطر 
العمر،  المصنّفة حسب معايير مهمة مثل 
العرق، الجنس، العمالة، والموقع الجغرافي؟ 
ــيــــانــــات المـــتـــاحـــة  ــبــ ــ ــن ال ــ بــــصــــرف الـــنـــظـــر عـ
ــز الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ ــراكـ ــ ــــن مـ لـــلـــجـــمـــهـــور مـ
الأمراض والوقاية منها )CDC( والوكالات 
والــبــيــانــات مــن مــراكــز  الحكومية الأخــــرى 
 )CMS( الطبية  والخدمات  الطبية  الرعاية 
الطبية مكلفة أيضا  الرعاية  – فإن بيانات 
للباحثي - غالبية بيانات الرعاية الصحية 
مملوكة الآن لشركات خاصة. إنها صناعة 
فــي مرضنا  ــــدولارات تتعامل  الـ بــمــلــيــارات 
ــذه الــبــيــانــات  ــ وصـــحـــتـــنـــا. يـــجـــب تـــأمـــيـــم هـ

إليها على جميع  وحمايتها. نحن بحاجة 
من  والتخفيف  والفهم  للتنبؤ  المستويات، 

أي مفاعيل قد تؤثّر على صحتنا.
اليوم نحن أمام جائحة. ما الذي يجب فعله 
في  درس  بمثابة   19  – كوفيد  كــان  الآن؟ 
عدم الاستعداد لحالات الطوارئ، ويكشف 
ضعف التدريب المتبادل أو بناء القدرات في 
بأقنعتهم  يتمسكون  حيث  المستشفيات 
التهوية وترشيد  الواقية الأخيرة، مع ندرة 
أطباء  الــفــائــقــة.  العناية  أســـرّة  اســتــعــمــالات 
هم  والفنيون،  الممرضون  الــطــوارئ،  غرفة 
يكفي  ما  وليس هناك  الأمامي  الخط  على 

منهم لإدارة هذه الحالة بأمان.

ــتـــرة طـــويـــلـــة أن هــنــاك  لـــقـــد عـــرفـــنـــا مـــنـــذ فـ
الطوارئ والتعليم وأطباء  نقصا في أطباء 
أنــه جرت  البلد، إذ  الرعاية الأولــيــة في هــذا 
إعــاقــة طـــاب كــلــيــة الــطــب )غــالــبــا يــكــونــون 
مثقلي بــالــديــون الــطــبــيــة( فــي دخـــول هــذه 
المــنــخــفــضــة  الأجـــــــور  ذات  الـــتـــخـــصّـــصـــات 
نــســبــيــا... يــجــب أن يــكــون »الــفــحــص« أول 
مــطــالــبــنــا الـــطـــارئـــة. يــجــب إعـــطـــاء الأولـــويـــة 
وعندما  وفعّاليتها.  العامة  الطبية  للرعاية 
ــا من  تــتــم المــوافــقــة عــلــى »فـــحـــص« كـــورونـ
تكون  أن  يجب  والـــــدواء،  الــغــذاء  إدارة  قبل 
هناك ضمانات لتوفير الفحوصات لأولئك 
إليها. أنتوني  أمــسّ الحاجة  الــذيــن هــمّ فــي 
للحساسية  الوطني  المعهد  مدير  فــوســي، 
والأمـــراض المعدية ، على حــق: على عكس 
كوريا الجنوبية، ليس لدينا هيكل متماسك 
ــع الـــنـــطـــاق. كـــإجـــراء  ــ ــراء اخـــتـــبـــار واسـ ــ لإجــ
هذه  تكون  أن  بالمطالبة  البدء  يمكننا  أول، 
الاختبارات مجانية ومتاحة للجميع، وليس 
يجب  بروكلي.  وشبكات  للمشاهير  فقط 
ــويـــات لمــن هــم أكــثــر عرضة  أن تــكــون الأولـ
للخطر، ولــكــن فــي مــرحــلــة مـــا، ونــظــراً إلــى 
الــطــبــيــعــة غــيــر المـــعـــروفـــة لـــهـــذا الـــفـــيـــروس، 
يجب أن نقترب قدر الإمكان من الاختبار 

الشامل.
ــا هـــو الــعــائــق الأســـاســـي لـــهـــذه الـــدعـــوة؟  مـ
يوم  الصحافي  مؤتمره  في  الخصخصة. 
الاثني، أعلن ترامب أن 1.4 مليون اختبار 
ستكون متاحة بحلول الأسبوع المقبل، و5 
مايي خال شهر واحد. هل ستتم دعوة 
الرئيسيي  عــي 

ّ
المــوز أو ماكسون،  أمـــازون 

لــلــوازم الــصــيــدلانــيــة فــي الـــولايـــات المتحدة 
وأصحاب شبكة توزيع واسعة في الباد، 
الــعــام  لــلــصــالــح  مـــن شبكتهم  لــاســتــفــادة 
والمــســاعــدة فــي تــوزيــع هـــذه الاخــتــبــارات؟ 
كــيــف ومَـــن وبـــأي طــريــقــة ســنــفــرض نظام 

أزمة منسقة الاختبار؟
هذه كلها أسئلة سيكون على نظام الصحة 
العامة الإجابة عليها، وسيكون قادراً على 
ــع الـــجـــمـــهـــور. ومــــع ذلـــــك، فــإن  الـــتـــواصـــل مـ
الولايات المتحدة ليست لديها إجابات فقط، 

أو  لتطويرها  تــوجــد محاولة  أنــه لا  ويــبــدو 
تنفيذها الآن. بدلًا من ذلك، بعد مرور عدة 
أشــهــر، لا نـــزال نتعثّر ونــنــزف  وقــتــا رغم 

الحاجة إلى استجابة سريعة.
كـــل قـــطـــاع فـــي نــظــامــنــا الــصــحــي مــتــعــثّــر. 
نحو 29% من 46 مليونا من كبار السن 
يــعــيــشــون بــمــفــردهــم، وهـــــؤلاء هـــم الأكــثــر 
عــرضــة لــلــفــقــر. مــجــتــمــعــات بــكــامــلــهــا من 
كــبــار الــســن الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 65 
عــامــا مــعــزولــة الآن بــالإضــافــة إلـــى ضعف 
ــاة إذا  ــوفـ ــلـ ــر عـــرضـــة لـ ــثــ ــم الأكــ المــــنــــاعــــة، هــ
مــهــمّــة مثل  بــالــفــيــروس. حياتهم  أصــيــبــوا 
أي شخص آخر. وقد انتشرت مجموعات 
المـــســـاعـــدة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد لــدعــم 
هــــذه الـــفـــئـــات وغــــيــــرهــــا... الــصــحــة الــعــامــة 
تحشد  تحتية  بنية  إنــشــاء  علينا  تــفــرض 
مساعدات إضافية )أدويــة ، غذاء ، رعاية( 
فـــي وقــــت الــــطــــوارئ، بــســرعــة وأمــــــان، لأي 
شخص يحتاج إليها. ومع ذلك، لم يكن هذا 
الصحية.  أولــويــاتــنــا  مقدمة  فــي  التفويض 
نــظــراً إلـــى الــشــيــخــوخــة الــســكــانــيــة فــي هــذا 
توفير  المستمرّة في  المــســاواة  البلد، وعــدم 

الرعاية، فهذا أمر غير معقول.
 كشف فيروس »كورونا« عن فجوة أخرى 
الأدويـــة.  فــي  النقص  الصحي؛  نظامنا  فــي 
على  السفر  على  العالمية  الــقــيــود  ســتــؤثّــر 
جميع أنواع التجارة والخدمات اللوجستية 
السفر  حظر  عن  النظر   

ّ
بغض  - التجارية 

الذي فرضه ترامب. وباستثناء قطع غيار 
سيارات لاند روفر، فإن المواد الأولية لإنتاج 
ــر. هــنــاك  ــ الأدويـــــة غــيــر مــتــاحــة بــشــكــل وافـ
المسكّنة  ــة  الأدويـ نفاد  عــن  تقارير  بالفعل 
قد  الأسيتامينوفي.  مثل  الصيدليات  من 
يــلــجــأ المــرضــى والمــعــالــجــون إلـــى عــاجــات 
بديلة خارج العامات التجارية من ضمنها 
الأدوية التي تستعمل لمرضى نقص المناعة 

.)HIV(
ــل الأعــــمــــال المـــلـــيـــارديـــر  ــ أخــــيــــراً، غــــــرّد رجـ
إلـــون مــاســك، مــشــيــراً إلـــى أن الــكــلــوروكــي 
الماريا وعاجها(  للوقاية من  )المستخدم 
يمكن استخدامه لعاج كوفيد-19. هاتان 
الـــظـــاهـــرتـــان المـــتـــرابـــطـــتـــان- زيــــــادة الــطــلــب 
تأثير  لهما  سيكون   - العرض  وانخفاض 
الدومينو على سلسلة إنتاج الأدوية الهشّة 
أصاً، وستدفعان نحو تأثير كارثي طويل 

المدى.
يؤكد مركز السيطرة على الأمراض أن ثلث 
صحتنا فقط يتم تحديده من خال الرعاية 
الطبية التي نتلقّاها ؛ والباقي يتم تحديده 
فـــي الــغــالــب مـــن قــبــل الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية، من بينها الوصول إلى رعاية 
ــيــــدة، والـــعـــنـــصـــريـــة، والــســجــن  صــحــيــة جــ
واحتجاز المهاجرين، والعمالة )التي يرتبط 
بها التأمي(، وسياسات الإجازات المرضية 
ــاء،  ــيــ ــة الأحــ والـــعـــائـــلـــيـــة الـــســـخـــيـــة، وســــامــ
والتعرّض المبكر للقيادة والملوّثات الأخرى 
والــحــصــول على   ، ، والإســكــان  والتعليم   ،
الـــغـــذاء الــجــيــد بــأســعــار مــعــقــولــة ووســائــل 
النقل العام. كل هذه العوامل تتصادم الآن 
مع »التباعد الاجتماعي« المفروض بسبب 
 517 المؤسسات.  وإقفال  الصحي  الحجر 
ألــف عامل لــدى »مــاكــدونــالــدز« و347 ألف 
عــامــل لـــدى وول مـــارت وأكــثــر مــن مليون 
آخــريــن لا يحصلون على إجـــازة مرضية 
مدفوعة. إن تعرضهم للجمهور وصعوبات 
العمل يعني أنهم سيتأثرون أيضا بشكل 

.19-COVID غير متناسب بـ
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»أثر الفيروس{ بين الصين والغرب

د لعــولمة جديدة
ّ

انكسار حلقات الإنتاج والاستهلاك يمه
حسن شقراني

ى الاقتصاد 
ّ
كان من المفترض أن يتخط

ـــ100 تــريــلــيــون دولار  ــ الــعــالمــي عــتــبــة الــ
لــه  كـــــوفـــــيـــــد-19  أن  غــــيــــر   ،2022 ــام  ــ ــ عـ
حــكــمٌ آخـــر. فــالأزمــة الاقــتــصــاديــة التي 
ــدهــا هـــذا الــفــيــروس غــيــر مسبوقة 

ّ
يــول

كلفتها  تصل  وقــد  والانتشار  بالعمق 
الناتج  مــن  الــــدولارات  إلــى تريليونات 
الــعــالمــي. المــســتــهــلــكــون يــنــســحــبــون من 
ــدم الــيــقــن  ــ  عـ

ّ
ــل ــ حـــلـــقـــات الـــطـــلـــب فــــي ظـ

الناجم عن الوباء والإجراءات الطارئة 
الـــحـــكـــومـــات؛ دورات  تــفــرضــهــا  الـــتـــي 
ــع تــســريــح الــعــمــال  ــتــــاج تــنــكــســر مـ الإنــ
ــتـــى قــطــاعــات  وإقــــفــــال الــــشــــركــــات؛ وحـ
بأكملها توقفت عن العمل، مثل قطاع 
ــد صدمتن 

ّ
ــع يــول الــنــقــل الـــجـــوي. وضـ

مـــتـــازمـــتـــن عـــلـــى مــســتــويــي الـــعـــرض 
ــلـــب، وقــــد يُــنــبــئ بــــــولادة نسخة  ــطـ والـ
ــعـــودة  جــــديــــدة مــــن الـــعـــولمـــة نــتــيــجــة الـ
إلــــى مــركــزيــة الإنـــتـــاج والـــتـــخـــزيـــن، قد 
يطوي معها العالم صفحة المنظومات 
السياسية والاقتصادية التي أنتجتها 
مرحلة  ويــدخــل  العالمية  المالية  الأزمـــة 

ما بعد فيروس كورونا الجديد.

ة أسوأ بكثير
ّ
الأزمة هذه المر

ــراً عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــا كـ ــ ــوطــ ــ ــع الـــــعـــــالـــــم شــ ــ ــطـ ــ قـ
والاقتصادي  التكنولوجي  المستوين 
منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، لكن 
 هذا التطوّر يبقى خاضعا لأحكام 

ّ
كل

الــطــبــيــعــة الـــتـــي قـــد يــفــرضــهــا أحــيــانــا 
 

ّ
ــد وبـــــــاءً يــشــل ــ

ّ
ــول ــيــــروس مـــجـــهـــري يــ فــ

 
ً
مثا  1918 عــام  فــي  اقتصاديا.  العالم 
أدّى الــحــظــر المـــفـــروض عــلــى الــتــقــاريــر 
إلــى تسمية  الحرب،  نتيجة  الإخبارية 
الانــفــلــونــزا الــقــاتــلــة الــتــي نــشــأت على 
الأميركية  فــي ولايـــة كنساس  الأرجـــح 
ووّلدت وباءً أصاب ربع سكان الأرض 
وقــضــى عــلــى عـــشـــرات المـــايـــن مــنــهــم، 
»الانــفــلــونــزا الإســبــانــيــة«، لأن إسبانيا 
الــدولــة الأوروبــيــة الوحيدة غير  كانت 
المعنية بالحظر. أما اليوم، فقد أضحى 
جميع سكان المعمورة على علم معمّق 
)كوفيد-19(  الجديد  كورونا  بفيروس 
ــــذي يــســبــبــه، مـــنـــذ بـــدايـــة  ــالمــــرض الــ وبــ
ــاره ورغـــــــم المـــــحـــــاولات الأولــــيــــة  ــتــــشــ انــ
لــلــســلــطــات الــصــيــنــيــة لــكــبــح خــبــره من 

مدينة ووهان.
، شــكّــلــت هـــذه المــعــرفــة أســاســا 

ً
مــبــاشــرة

ــلــــى المــــســــتــــويــــات  ــاذ قـــــــــــــرارات عــ ــ ــخــ ــ لاتــ
والسياسية.  والاجتماعية  الشخصية 

لــكــن مــا لمــس الــعــالــم عــلــى نــحــو شامل 
ومــــوحّــــد هــــي الـــــقـــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمـــالـــيـــة الــتــي بــــدأت مـــن أســـــواق المـــال 
الاقتصادية؛  القطاعات  جميع  وعمّت 
ــــــشــــــكّــــــل مــــجــــتــــمــــعــــة، الأزمــــــــــة 

ُ
وهــــــــــي ت

الاقــــتــــصــــاديــــة الـــنـــاجـــمـــة عـــــن الــــوبــــاء 
الجديد.

الأزمــة هذه المــرّة قد تكون أسوأ بكثير 
مــمــا شـــهـــده الـــعـــالـــم ســـابـــقـــا. فــالــعــولمــة 
التعقيد  من  أعلى  هي عند مستويات 
وإذا  ــم.  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ الأقــ ــــن  بــ والـــــامـــــركـــــزيـــــة 
ـــون وأصــــحــــاب الــــعــــوارض 

ّ
ــان المـــســـن ــ كـ

ــالمــــن الـــصـــنـــاعـــي  ــعــ الــــصــــحــــيــــة، فـــــي الــ
والـــنـــامـــي عــلــى حــــدّ ســـــواء، هـــم الأكــثــر 
ـــراً بــالــفــيــروس، فـــإن كــل الــقــطــاعــات 

ّ
تـــأث

الــوبــاء.  يلمسها  تقريبا،  الاقتصادية، 
»إنــهــا أزمـــة غير مــعــتــادة بشكل كبير، 
فــرغــم أن نسبة الــوفــيــات الــنــاتــجــة عن 
الإصابة بهذا الفيروس ليست مرتفعة 
نسبيا، إلا أنه يتمتع بقدرة عالية على 
بأنه  قناعة  هــنــاك  بسهولة.  الانــتــشــار 
إذا لم يتم احتواؤه، لن تتمكن الأنظمة 
الــصــحــيّــة حــــول الــعــالــم مـــن مــجــاراتــه، 
وســتــرتــفــع الــخــســائــر الــبــشــريــة. هــنــاك 
عدم يقن كبير يحيط به« وفقا لرئيس 
قـــســـم الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــا والـــســـيـــاســـات 
والمراجعات في صندوق النقد الدولي، 

مارتن موهايسن.
ــإن ذلـــك  ــ ــــى الاقــــتــــصــــاد، فــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ــر مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الـــطـــلـــب بــســبــب  ــ

ّ
ــؤث يــ

الــدورة  الناس وانسحابهم من  انعزال 
الاستهاكية لحماية أنفسهم واحتواء 
انــتــشــار المـــرض، فيما هــنــاك أيــضــا أثر 
مباشر على حلقات الإنتاج أيضا، لذا 
ــن الــعــرض  نــشــهــد صـــدمـــة مــــزدوجــــة مـ
الاقتصادي  النشاط  وتــراجــع  والطلب 

وتفاعل أسواق المال معه.

وجهان لصورة قاتمة

العالمي  الاقــتــصــاد  أفــق  يرتبط  نظريا، 
والسيناريوهات  الفيروس.  بمستقبل 
كثيرة هنا، من إمكانية اكتشاف لقاح 
المعتادة  شهراً   18-12 فترة  قبل  مبكر 
لـــهـــكـــذا خــــــرق، وصــــــــولًا إلـــــى إمــكــانــيــة 
ــيـــروس إلــــى أن  ــفـ ــرار انـــتـــشـــار الـ ــمـ ــتـ اسـ
ــــن الـــشـــعـــوب  ــرة مـ ــيـ ــبـ تـــتـــمـــتـــع نـــســـبـــة كـ

بالمناعة الكافية لمواجهته.
عــمــلــيــا، يــرتــبــط حــجــم الــضــرر المــتــرتــب 
على انتشار الفيروس بسرعة احتوائه 
ــتـــدارك  ومـــســـتـــوى الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي لـ
تداعياته، وسرعة وفاعلية تنفيذ هذه 
الإجـــــــراءات، وفــقــا لــســتــيــفــانــي سيغال 

الــدراســات  وديـــان غيرستل مــن مركز 
الــدولــيــة والاســتــراتــيــجــيــة. فــي الصن، 
عــلــى سبيل المــثــال، يــقــول الــكــاتــبــان إن 
الــربــع الأول من  ص فــي 

ّ
الاقــتــصــاد تقل

نتيجة   1992 منذ  الأولـــى  للمرّة   2020
المحلية  الاقتصادية  الحركة  انكماش 
ــفــــروض فــــي الـــبـــاد  بــســبــب الـــحـــظـــر المــ
وبـــعـــدهـــا،  الـــســـنـــة  ــرة رأس  ــتــ فــ خــــــال 
وتـــــراجـــــع الــــــصــــــادرات بــنــســبــة تــفــوق 

17.2% خال الشهرين الماضين.
ــــع مـــؤتـــمـــر الأمــــــم المــتــحــدة 

ّ
عـــالمـــيـــا تــــوق

ــتــــراجــــع  تــ أن  والــــتــــنــــمــــيــــة  لــــلــــتــــجــــارة 
على  المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات 
ــالمــــي بـــنـــســـبـــة تــــتــــراوح  ــعــ ــتــــوى الــ المــــســ
أدنــــى  ــى  ــ إلــ ــتـــهـــوي  لـ و%15،   %5 بــــن 
مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية 
قــبــل أكــثــر مــن عــقــد. »هــكــذا تــراجــع من 
الامساواة ويرفع من  يُعمّق  أن  شأنه 
البلدان«  من  العديد  هشاشة  مستوى 

ر المنظمة الأممية.
ّ
حذ

ُ
ت

كـــــذلـــــك تـــــرســـــم وحـــــــــدة الأبـــــــحـــــــاث فــي 
ــورة  ــ ــ ــة إيـــكـــونـــومـــســـيـــت »صـ ــمـــوعـ مـــجـ
 
ً
عة

ّ
قاتمة« عن الاقتصاد العالمي، متوق

بــنــســبــة 2.2%؛ هــذا  كــونــيــا  انــكــمــاشــا 
تــريــلــيــونــي دولار من  ــارة  يــعــنــي خـــسـ
التقديرات  هــذه  فيد 

ُ
ت المضافة.  القيمة 

بأن »النصف الثاني من العام الجاري 
الاقــتــصــادي  التعافي  بــدايــة  قــد يشهد 
غــيــر أن مــخــاطــر الانـــــــزلاق وفـــقـــا لــهــذا 
الــســيــنــاريــو مــرتــفــعــة جــــداً، لأن مــوجــة 
ــن الــــوبــــاء قد  ثــانــيــة أو حــتــى ثــالــثــة مـ
ــثــــر«. وفــيــمــا  ـــغـــرق الـــنـــمـــوّ الـــعـــالمـــي أكــ

ُ
ت

للخروج  استراتيجية  تحديد  يصعب 
من معضلة الإقفال العام يبقى الترقب 
سيد الموقف، وفيما تسعى البلدان إلى 
تحفيز اقتصاداتها عبر الإنفاق العام 
ــا بــنــتــيــجــة تـــراجـــع  ــهــ ــراداتــ تـــتـــراجـــع إيــ
العديد  مــا يضع  الاقــتــصــاديــة  الحركة 
المديونية  أزمــة  على حافة  البلدان  من 

العامة.
تقييم شامل آخر لارتدادات الوباء على 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي يُــقــدّمــه الــبــاحــثــون 
ــــارات مـــاكـــيـــنـــزي.  ــــشـ ــتـ ــ فــــي شــــركــــة الاسـ
يستندون إلى مجموعة سيناريوهات 
ــراءات  ــ تبحث فــي انــتــشــار الـــوبـــاء وإجـ

احتوائه وتطوير اللقاح الخاص به؛ 
ــر: ويــقــوم 

ّ
- ســيــنــاريــو الــتــعــافــي المــتــأخ

على معطيات تفاؤلية تبدو اليوم غير 
واقعية، تفترض وصول الإصابات إلى 
التعافي على  وبــدء  نيسان  في  قمتها 
أن يــشــهــد الــخــريــف ارتـــفـــاعـــا فـــي عــدد 
الحالات في النصف الجنوبي للأرض. 

على  العالمي  الاقــتــصــاد  ص 
ّ
يتقل هكذا 

نــحــو طــفــيــف خــــال عــــام 2020، ولــكــن 
الــتــعــافــي يــبــدأ بــاكــراً ابـــتـــداءً مــن الــربــع 

الأخير.
الأكثر  الــطــويــل  الانــكــمــاش  - سيناريو 
الــحــالات  عــدد   يصل 

ّ
ألا يُمكن  تعقيداً: 

ــذروة إلا  ــ ــ ــى الـ فـــي أمـــيـــركـــا وأوروبـــــــا إلــ
ــيـــروس  ــفـ ــد يـــتـــبـــن أن الـ ــ فــــي أيــــــــار. وقــ
فــعّــالًا،  ليس  اللقاح  وأن  موسمي  غير 
ــالـــي تـــســـتـــمـــرّ إجــــــــــراءات الـــعـــزل  ــتـ ــالـ وبـ
والتدابير الطارئة حول العالم، ومعها 
يـــتـــراجـــع الإنــــفــــاق الاســـتـــهـــاكـــي أكــثــر 
وتـــســـتـــمـــر مــــوجــــات صـــــرف المـــوظـــفـــن 
ثبت 

ُ
وت المــال  أســواق  والعمال وتعاني 

ــخــذة 
ّ
الإجـــــــراءات الــنــقــديــة والمــالــيــة المــت

حول العالم أنها غير كافية. 
ــيـــر ســتــكــون  بــحــســب الــســيــنــاريــو الأخـ
ــاء مــمــاثــلــة لــتــداعــيــات  ــيـــات الــــوبــ تـــداعـ
الأزمــة المالية العالمية التي خسر فيها 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي نـــحـــو تــريــلــيــونــي 
دولار، أو ما يعادل 4% من الإنتاج بن 
الــثــانــي من  الــربــع  فــي  المسجّلة  القيمة 
عام 2008 والربع الأول من عام 2009. 
اليوم يبلغ حجم الاقتصاد العالمي 90 
تراجعا  أن  يعني  مــا  دولار،  تــريــلــيــون 
فــــي الإنــــتــــاج بــنــســبــة 4% يــــــؤدي إلـــى 
تبدّد 3.6 تريليونات دولار؛ هذا يعني 
ــات مــفــلــســة  ــ ــركـ ــ وظــــائــــف مـــفـــقـــودة وشـ
ومشاريع  ملغاة  استثمارية  ونفقات 
وتطوير  أبحاث  ومخصّصات  تطوير 

رة. 
ّ

متبخ
ـــراً؟ 

ّ
ــأث ــثـــر تـ ولـــكـــن أي الـــبـــلـــدان هـــي الأكـ

وكـــيـــف يــنــعــكــس ذلــــك عــلــى الاقــتــصــاد 

العالمي برمّته؟

العاصفة الأميركية المتكاملة

 الوباء ظهر في شرق آسيا، ثم 
ّ
رغم أن

حدة 
ّ
فتك بــأوروبــا، إلا أن الــولايــات المت

هــي الــتــي تــجــد نفسها الــيــوم فــي عن 
ر 

ّ
بخ

ُ
العاصفة، أو العواصف التي قد ت

ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ طـــمـــوحـــات الـــرئـــيـــس دونـ
ــر إلــى  ــذا الأمــ بــولايــة ثــانــيــة. ويــعــود هـ

ثاثة عوامل أساسية:
حدة مركز الوباء 

ّ
- صارت الولايات المت

ــى عـــدد المصابن 
ّ
الــعــالمــي بــعــدمــا تــخــط

ـــ100 ألـــف فيما يــاحــظ تــراجــع  ــ فيها الـ
ــا فــي  ــارهــ ــســ ــحــ أعـــــــــداد الإصــــــابــــــات وانــ
الصن. وفقا لورقة بحثية أعدها أندرو 
أتكيسون من المكتب الوطني للأبحاث 
ـــحـــدة، 

ّ
ــات المـــت ــ ــــولايـ ــتـــصـــاديـــة فــــي الـ الاقـ

المطروحة  الــســيــنــاريــوهــات  فـــإن جميع 
تخلص إلى أنه في قمة انتشار الوباء 
في هذا البلد، أي بعد فترة تــراوح بن 
7 و14 شــهــراً مــن الــيــوم، ستبلغ نسبة 
المــصــابــن مـــن عــــدد الــســكــان بـــن %10 
بــن 33 مليونا  يــتــراوح  مــا  أي  و%20، 
ب الكارثة 

ّ
و66 مليون شخص. »ولتجن

الصحي، مثلما يحدث في  النظام  فــي 
ــراءات  ــ ــدّ مـــن تــطــبــيــق إجــ إيــطــالــيــا، لا بــ
مـــطـــوّلـــة لـــفـــرض الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
بــــالــــتــــوازي مــــع اســتــثــمــار هـــائـــل لــدعــم 
الصحي«،  للنظام  الاستيعابية  القدرة 
يـــقـــول الـــبـــاحـــث. »وعـــلـــى الأرجـــــــح، فــإن 
حدة 

ّ
ــراءات كــهــذه، فــي الـــولايـــات المت ــ إجـ

والعالم على حدّ ســواء، ستكون لفترة 
ــى 18 شــهــراً - أي إلى 

ّ
عــام كــامــل أو حــت

ــب 
ّ
ــقــــاح - وذلـــــــك لــتــجــن حــــن تـــطـــويـــر لــ

الانـــعـــكـــاســـات الــخــطــيــرة عــلــى الــقــطــاع 
الصحي«.

- يــضــرب الـــوبـــاء الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
غــــــــداة انــــــــــدلاع الـــــحـــــرب الـــنـــفـــطـــيـــة بــن 
السعودية وروسيا، وهي حرب أسعار 
ــواق بــالــدرجــة الأولـــــى تـــــؤدّي إلــى  ــ وأســ
انــخــفــاض الــســعــر ومــعــه الاســتــثــمــارات 
في الاقتصاد الأميركي الذي يُعدّ المنتج 

الأول للوقود الأحفوري في العالم. 
- تـــســـعـــى الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــات الاقــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــتـ ــ ــواء الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ احـ
ــاء عـــبـــر الإنـــفـــاق  ــوبـ ــلـ ــيـــة لـ ــتـــمـــاعـ والاجـ
العام الهائل، فقد اتفق قطبا السياسة 
في هــذا البلد على إمــرار رزمــة تحفيز 
تــاريــخــيــة تـــفـــوق قــيــمــتــهــا تــريــلــيــونــي 
والمــــوظــــفــــن  ــــات  ــركـ ــ ــــشـ الـ لــــدعــــم  دولار 
والمــســرّحــن مــن أشــغــالــهــم والــعــاطــلــن 
من العمل والقطاع الصحي. ولكن في 
مــقــابــل هــــذا الإنـــفـــاق الــســخــي بجميع 
كبير  تحدّ  هناك  التاريخية،  المعايير 
إعانات  عــدد طالبي  فــي تخطي  يكمن 
البطالة 3.6 ماين، من نصف مليون 
ــذا مــن غير  ــد فــقــط. لـ قــبــل أســبــوع واحــ
الواضح بعد كيف ستتوازن إجــراءات 
الخاص  القطاعن  الــدعــم مــع حــاجــات 
ــيُـــتـــرجـــم ذلـــــك عــلــى  ــام وكــــيــــف سـ ــ ــعـ ــ والـ

صعيد النمو والتشغيل. 
حدة 

ّ
ولكن المــؤكــد هــو أن الــولايــات المت

ــة الـــرئـــيـــســـي وأكـــبـــر  ــعـــولمـ هــــي قـــطـــب الـ
مواءمة  لناحية  وأهــمــه  فيها  اقتصاد 
ــيـــا والــــرســــامــــيــــل والـــيـــد  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ الـ
وتحوّلاتها  تأثرها   

ّ
فــإن ولــذا  العاملة 

في زمن الوباء تعني ارتدادات متنوّعة 
على مختلف الأقاليم.

نموذج الاحتواء الألماني

بانتشار  المتأثرة  البلدان  استندت  إذا 
الــوبــاء إلــى تــجــارب الــبــلــدان الناجحة، 
يُمكن توحيد المعايير وتخفيف وطأة 
ــة. عـــلـــى مــســتــوى  ــاديــ ــتــــصــ الأزمــــــــة الاقــ
ألمــانــيــا لجهة تكثيف  تــبــرز  الاحـــتـــواء، 
الــفــحــوصــات والــتــدابــيــر الــلــوجــســتــيــة. 
ـــجـــري 

ُ
ــاد أوروبــــــــــي، ت ــتـــصـ ــي أكـــبـــر اقـ فــ

الــســلــطــات المــعــنــيــة أكــثــر مـــن 170 ألــف 
مــن مجمل  أعلى  أي  أسبوعيا،  فحص 
انتشار  منذ  البلدان  فحوصات بعض 

ــيـــوم. صــحــيــح أن عــدد  ــاء حــتــى الـ الـــوبـ
الإصابات في المانيا كان الرابع عالميا، 
الوباء  مــن جــراء  الوفيات  أن نسبة  إلا 
مــكــبــوحــة عــنــد 0.6% مــقــارنــة مـــع %6 
في فرنسا وأكثر من 7% في إسبانيا 

و10% في إيطاليا. 
 ذلك سيكون الاقتصاد الألماني 

ّ
رغم كل

راً بوباء كوفيد-19، إذ يتوقع 
ّ
الأكثر تأث

أن يُــســجّــل ثــانــي أســـوأ أداء بــن بلدان 
الاقــتــصــادات  ذات  العشرين  مجموعة 

الأكبر في العالم.

عودة مركزية الإنتاج؟

ــر  ــ ــأثـ ــ ــــو الـــــعـــــالمـــــي وتـ ــمـ ــ ــنـ ــ تــــــقــــــديــــــرات الـ
اقــتــصــادات الـــدول والأقــالــيــم فــي المــدى 
الــقــصــيــر هـــي نــصــف الــحــكــايــة، فــالأثــر 
ــكـــون عــلــى  ــيـ ــيــــد-19 سـ ــكــــوفــ الـــعـــمـــيـــق لــ
مــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاد المـــعـــولـــم. وبــرغــم 
أن الــخــبــراء يــدعــون إلـــى تــقــبّــل الــواقــع 
الــجــديــد لــســيــاســات الـــعـــزل والــحــمــايــة 
إلى حن اكتشاف الحل، يبقى السؤال 
العالم  المحوري حاضراً: كيف يمضي 
ــيـــروس بــعــدمــا  ــفـ ــا بـــعـــد صـــدمـــة الـ قـــدمـ
ع بن 

ّ
سيطر البنج الاستهاكي المصن

واشــنــطــن وبــكــن عــلــى الــعــولمــة لــفــتــرة 
طــويــلــة؟ مـــا هـــو الـــواقـــع الــــذي يفرضه 
ده بن 

ّ
الفيروس بأثر الفراشة الذي ول

الشرق والغرب؟
فــي المــبــدأ يستند المــحــلــلــون ومــطــوّرو 
ــــات الأوبــئــة  الــنــمــاذج إلـــى تـــجـــارب أزمـ
الــتــاريــخــيــة والارتـــــــدادات الاقــتــصــاديــة 
ـــدتـــهـــا لـــوضـــع ســيــنــاريــوهــات 

ّ
الـــتـــي ول

ــعــات تــحــاكــي مـــا يُمكن 
ّ
وصــيــاغــة تــوق

ــاء الــحــالــي. وبــرغــم  أن يــنــتــج عـــن الـــوبـ
العولمة  يحكم  الـــذي  التعقيد  مستوى 
حــالــيــا حــيــث يُــمــكــن أن يــحــتــاج منتج 
بـــلـــداً مختلفا  مـــن 12  لمـــكـــونـــات  ــد  ــ واحـ
لإنــــتــــاجــــه، مـــعـــطـــوفـــا عـــلـــى الـــتـــحـــولات 
الــدول  دفعت  التي  العالمية  السياسية 
إلــى الانــقــســام فــي مــواجــهــة الــفــيــروس، 
يمكن تحديد عناوين عريضة لما يُمكن 
أن يكون عليه العالم ما بعد كوفيد-19.

بداية مع التغيّر الهيكلي. »يكشف هذا 
القائم  النظام المعولم«  الوباء هشاشة 
عــلــى ســـاســـل الإنـــتـــاج المــتــرابــطــة بن 
الأمــم، يُحاجج هنري فاريل وأبــراهــام 
نــيــومــان فـــي تــحــلــيــل نــشــرتــه »فـــوريـــن 
ــراً. يُــشــيــر الـــكـــاتـــبـــان إلــى  ــيــ ــرز« أخــ ــيــ أفــ
ــدادات  حـــالات النقص الــحــادّة فــي الإمــ
الفلسفة  عــن  الناجمة  الأولــيــة  ــواد  والمــ
الجديدة لإدارة العرض في هذا العصر 
فــلــســفــة الإدارة  أن  فـــرغـــم  الـــعـــولمـــة.  مـــن 
الــتــقــلــيــديــة كــانــت تــقــوم عــلــى الــتــحــوّط 
ــراً لـــلـــحـــظـــات  ــيــ فــــــي المـــــــخـــــــزون تــــحــــضــ
يعيشها  الــتــي  اللحظة  مثل  تاريخية 
الوباء، أضحت  بانتشار  العالم حاليا 
ــذي يـــروّج  الإدارة تــقــوم عــلــى المـــبـــدأ الــ
لــه المــديــر التنفيذي لــشــركــة »آبــــل« عن 
أن »المـــخـــزون شــريــر هــيــكــلــيــا«، وبــذلــك 
يعني أنه لا يتعنّ على الشركات تكبّد 
الأموال لحفظ مخزونات القطع والمواد 

الأولــيــة بينما هــي قـــادرة على تغطية 
حاجاتها من أي مكان في العالم »في 

اللحظة المناسبة«.
غير أن الوباء دفع الحكومات للتكشير 
بالمعنين   - الحمائية  سياساتها  عــن 
في  للكلمة.  والبيولوجي  الاقتصادي 
ــصــنــع أســاســا 

ُ
الـــصـــن، حــيــث كـــانـــت ت

نصف أقنعة الوقاية في العالم، عمدت 
 الإنـــتـــاج في 

ّ
الــســلــطــات إلــــى شــــراء كــــل

ــم تــؤثــر فــقــط عــلــى حلقات  الـــســـوق، ولـ
الإنـــتـــاج بـــل أيــضــا عــلــى قــــدرة الــبــلــدان 
الأخرى على احتواء الوباء. في أوروبا 
لــم يــكــن الــوضــع أفــضــل، حــيــث فرضت 
الحكومات حظراً على تصدير الأقنعة 
البلدان  أن  العلم  التنفس، مع  وأجهزة 

هناك تتمتع بسوق موحّدة.
ــلــــت الــــعــــولمــــة إلـــى  ــعـــدمـــا وصــ هــــكــــذا، بـ
مــرحــلــة الــتــخــصــص الإقــلــيــمــي وعــلــى 
يــــبــــدو أن هـــنـــاك  الـــــبـــــلـــــدان،  مــــســــتــــوى 
ــاء كــورونــا  تــوجــهــا ســيــاســيــا، بــعــد وبــ
إعـــــــادة خـــلـــط الأوراق  نـــحـــو  الـــجـــديـــد، 
لحماية المجتمعات. بعد الأزمة المالية 
والــســيــاســات الانــعــزالــيــة الــتــي نجمت 
ــــدت الـــشـــركـــات والـــحـــكـــومـــات  عـــنـــهـــا، بـ
تــســيــر فــي اتــجــاهــن مــعــاكــســن لإدارة 
ــا الإنــتــاجــيــة،  ــ ــهـ ــ اقـــتـــصـــاداتـــهـــا ودوراتـ
ــيـــوم فــيــبــدو أن الــــوبــــاء الــحــالــي  ــا الـ أمــ
بالعودة  يقضي  تصحيحا  سيفرض 

إلى الأسس التقليدية.

العولمة قيد الدرس

ثاثة خبراء  يُقدّم  البحث،  بهذا  ربطا 
مــن كلية الأعــمــال فــي جامعة هــارفــرد 
في مقال بعنوان »ماذا يعني فيروس 
كــورونــا لــاقــتــصــاد الــعــالمــي«، تقييما 
مــعــمّــقــا لــتــأثــيــر الـــوبـــاء الــجــديــد على 
ــاداً إلــــــى الـــتـــجـــارب  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــعــــولمــــة. واسـ
ــدّدون ثــاثــة عناوين  يُـــحـ الــتــاريــخــيــة، 
للتغييرات الهيكلية التي ستنجم عن 
يُعدّ فيروس  التي  الاقتصادية  الأزمــة 

كورونا الجديد مسؤولًا عنها:
على  أي  اقـــتـــصـــادي،  المــيــكــرو  الإرث   -
تماما  والقطاعات.  الشركات  مستوى 
كما شكّل فيروس »ســارس« على عام 
الإلكترونية في  للتجارة  2003، زخما 
ــم فـــي نــهــضــة شــركــات  ــهـ الـــصـــن، وأسـ
عــمــاقــة مــثــل »عـــلـــي بـــابـــا«، يُــمــكــن أن 
يــؤدّي كوفيد-19 إلى ازدهــار قطاعات 
ى إلى 

ّ
م عن بُعد، وحت

ّ
جديّة مثل التعل

قــطــاع الصحة  مــقــاربــة جــديــدة لإدارة 
الهواتف  على  التطبيقات  عبر  الــعــام 
ــي الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا  ــ ــ ــة، وهـ ــ ــيـ ــ ــــذكـ الـ
الــســلــطــات فــي ووهــــان - المــديــنــة التي 
ــة  ــ ــــي ولايـ انـــطـــلـــق مـــنـــهـــا الــــفــــيــــروس فـ
ــاي الـــصـــيـــنـــيـــة - لــــرصــــد حـــركـــة  ــ ــوبـ ــ هـ

المصابن وحصرهم.
- الإرث على المستوى الماكرو اقتصادي، 
حيث يبدو أن الفيروس قد بدأ فعليا في 
تعديل هيكليات حلفاء الإنتاج باتجاه 

تخفيف حدّة المركزية والتخصّص. 
- الإرث السياسي، إذ يمتحن الفيروس 
ــدرة حـــكـــومـــات الأحــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة  ــ قــ
شكّلها الحركات 

ُ
وتلك التي شكّلتها وت

السياسية الناشئة بعد الأزمــة المالية. 
ــارات عــن ذلــــك، ســتــكــون في  ــ أولــــى الإشــ
نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية 

المقبلة.
الــعــالمــيــة  المــالــيــة  ــة  ــ الأزمـ أدّت  كــمــا  إذاً، 
نـــشـــوء وتــعــاظــم  إلـــــى  فــــي عـــــام 2008 
الــيــمــيــنــيــة والـــتـــيـــارات  الـــحـــركـــات  دور 
إلى  وصلت  التي  المتطرفة  السياسية 
أقاليم عديدة، ومنها  الحكم في  ســدة 
أهــــمّ بــلــد فـــي الــعــالــم عــلــى المــســتــويــن 
الاقــتــصــادي والمــعــرفــي، مــن شــأن أزمــة 
ــنــتــج مــشــهــداً مختلفا 

ُ
ت أن  كــوفــيــد-19 

ــيــــة  ــلــــى مــــســــتــــوى الــــســــيــــاســــة الــــدولــ عــ
وإمكانات التعاون بن الأمم أو عدمه. 
الــفــرق هــو أن السبب فــي المـــرة الأولــى 
كان الرهون العقارية الموبوءة، واليوم 

د وباءً فعليا.
ّ
هو فيروس يول

بعد الأزمة المالية 

العالمية في 2008 

سارت الشركات 

والحكومات في 

اتجاهين معاكسين 

لإدارة الإنتاج أما اليوم 

فالوباء سيفرض العودة 

إلى الأسس التقليدية

أميركا هي قطب 

العولمة وأكبر وأهم 

اقتصاد فيها يوائم 

التكنولوجيا والرساميل 

واليد العاملة، لذا فإن 

تأثيرها في زمن الوباء 

عة 
ّ
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تأثير فيروس كورونا الجديد على أهم ٢٠ اقتصاداً عالمياً

المصدر: وحدة الأبحاث في مجموعة إيكونوميست، آذار ٢٠٢٠

إنفاق إيطاليا على 

الصحة للفرد الواحد 

أقل بنحو 8 آلاف 

دولار من الولايات 

المتحدة وهي 

ق عليها في 
ّ

تتفو

كل مؤشرات جودة 

الرعاية الصحية

نظامنا الصحي
*
يخسر معركة مع الرأسمالية 

ات قراء
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مقال

زياد حافظ *

لا يمكن الحديث عن الفكر النيوليبرالي من دون التطرّق 
تروتسكيون  الــــذي يحمله  الــجــديــد  المــحــافــظ  الــفــكــر  إلـــى 
ــدائــمــة.  ســابــقــون مــنــبــهــرون بــنــظــريــة ضـــــرورة الـــثـــورة ال
جامعة  ــ  الجامعي  الفكر  بينهما  المشتركات  ضمن  من 
ــراً لمــدرســة 

ّ
شــيــكــاغــو. فــــإذا كـــان مــيــلــتــون فــريــدمــان مــنــظ

ــاهــا عــدد 
ّ
تــبــن الــتــي  النيوليبرالية  قــاعــدة  اقــتــصــاديــة عــلــى 

المــتــحــدة، فإن  الــولايــات  الغربية وفــي مقدّمها  الـــدول  مــن 
مع  الجديد  المحافظ  الفكر  مهد  كــانــت  شيكاغو  جامعة 
ــتـــراوس. مــا دعـــم الفكر  تــعــالــيــم أســتــاذ الــفــلــســفــة لــيــو سـ
ــداً  المـــحـــافـــظ الـــجـــديـــد وجـــــود مـــراكـــز أبـــحـــاث مـــمـــوّلـــة جــيّ
فونديشون«  و»هيريتاج  إنتربرايز«  »أميريكان  كمعهد 
من  »كومنتاري«.  ة 

ّ
كمجل النفوذ  واسعة  إعــام  ووسائل 

ضمن المشتركات أيضاً، أن أصل الفكر جاء من أوروبا 
)فــون هايك، كــارل بوبر، ولودفيج فــون ميسز، بالنسبة 
للنيوليبرالية وليو ستراوس بالنسبة للفكر المحافظ( قبل 
الجديد  المحافظ  والفكر  المتحدة.  الولايات  في  ن 

ّ
يتوط أن 

يهدف من بين أهداف عديدة، إلى إغاق الثغرات الناتجة 
 إلى التناقضات 

ً
عن الفكر النيوليبرالي والتي تعود أصا

في  التنافس  حرّية  كأولوية،  بالحرّية  بالتمسكّ  المتصلة 
المناداة  الاحتكاري.  والسلوك  السوق  إخفاقات  الأســواق، 
الذي  للمحتكر  ط 

ّ
التسل والتنافس تنتهي بحكم  بالحرّية 

ولد من رحم النيوليبرالية.
والفكر  النيوليبرالي  الــفــكــر  بــين  المــشــتــركــات  مــن ضــمــن 
الجدد(  المحافظين  )عند  العلني  الحذر  الجديد،  المحافظ 
النيوليبراليين.  عند  الضمني  والــحــذر  الديمقراطية  مــن 
زاويــة  من  ولكن  الديمقراطية،  من  ران 

ّ
يــحــذ الفكرين  كا 

مختلفة. المحافظون الجدد يعتبرون الديمقراطية مصدر 
ل 

ّ
تدخ يــريــدون  لا  النيوليبراليون  بينما  لــلــدولــة،  ضعف 

الـــدولـــة فــي الاقــتــصــاد ولـــو اقــتــصــر عــلــى حــمــايــة الملكية 
الممارسة،  المطاف، وفي  آخر  في  القانون.  الفردية وحكم 
طية أسوة 

ّ
جنح النيوليبراليون إلى دعم الحكومات التسل

في  يــصــبــح صــعــبــاً  بينهم  التمييز  الـــجـــدد.  بــالمــحــافــظــين 
الممارسة. الفرق بينهم هو أن المحافظين الجدد حريصون 
التي  النيوليبرالية  نتائج  مع  يتناقض  أخاقي  بُعد  على 
طالما  والتعبير  الفكر  حرّية  بحجة  الإبــاحــة  مع  تتسامح 
المحافظ  الفكر  الــســوق.  مقتضيات  مــع  تتناقض  لا  أنها 
يعتبرها  لا  النيوليبرالي  بينما  الأخــــاق،  على  حــريــص 

قيمة كقيمة السوق وحرّيتها.
النيوليبراليون  الأمّـــة.  إلــى  النظرة  بينهما  المــفــارقــات  مــن 
وتآكلت، لأنها  الدهر  عليها  مــرّ  الأمــة  فكرة  أن  يعتبرون 
تقف في وجه الأسواق والتبادل. لذا، هم من أنصار العولمة 
با قيد أو شرط انسجاماً مع سيادة الأسواق وقوّامتها 
إلى  أنــهــم بحاجة  الــوطــنــيــة. لكنهم وجـــدوا  الــســيــادة  على 
حدّ من »وطنية وقومية«، أي حكومة قوية للحفاظ على 

السوق والملكية الخاصة وحكم القانون.
ة من 

ّ
أما المحافظون الجدد فيعتبرون أن الأمة ترتبط بسل

القيم والأخاق التي ينادون بها. الحفاظ على الأمّة يعنى 
وبالتالي  طة، 

ّ
متسل كانت  وإن  القوية  الدولة  على  الحفاظ 

طة.
ّ
هم مع عولمة لا تقيّد دور الأمة و/أو الحكومة المتسل

ة رغم 
ّ
الميل الواضح عند النيوليبراليين نحو الدولة المتسلط

دعوتهم النظرية إلى تقليص دورها، يتازم مع تغاضيهم 
عن تشكيل الاحتكارات بشكل عام، وخاصة في القطاع 
المالي. الثروة التي ينتجها النظام النيوليبرالي لم تعد مبنيّة 
على اقتصاد إنتاجي بل على اقتصاد افتراضي وهمي 
النيوليبراليين  ن 

ّ
مك الرقمي  الاقتصاد  بامتياز.  وريعي 

التي  المالية  والمضاربات  الصفقات  وتكثيف  من تسهيل 
يــد مجموعة  المــالــي والــثــروة فــي  القطاع  إلــى تمركز  أدّت 
صغيرة لا تكترث لمصير الطبقات المحرومة أو الفقيرة؛ 
في مقابلة مثيرة مع الاقتصادي المرموق مايكل هدسون 
 Public Banking( الــعــام  المــصــرفــي  المعهد  مــوقــع  على 
أحد  وهــو  بنك،  سيتي  مصرف  إن  يقول   ،)Institution
فــي 75% مــن الأصــول  التي تتحكم  الخمسة  المــصــارف 
المالية في الولايات المتحدة، يمارس العنصرية أو التمييز 
ضــد الــطــبــقــات الــفــقــيــرة. فــأحــد مــديــري المــصــرف قـــال له 
قــروض  ب منح 

ّ
المــصــرف هــي تجن بصراحة إن سياسة 

الأميركية، لأنهم  المــدن  في  الفقيرة  والأحياء  المناطق  في 
النيوليبرالية  الفقراء«.  مع  التعامل  يريدون  »لا  ببساطة 
ساهمت بشكل مباشر في القضاء على مؤسسات مالية 
كانت تهتم بالطبقات الوسطى، وهي مؤسسات الادخار. 
تستحوذ  مالية  شــركــات   5 حيث  القائم  المــالــي  التمركز 
على 75% من الأصول المالية في السوق المالية الأميركية 

يــعــنــي أن مــؤسّــســات الادخـــــار الــصــغــيــرة والمــتــوسّــطــة 
ــارج المــعــادلــة. بــل عــلــى الــعــكــس، أصبحت  أصــبــحــت خــ

ى من مدّخرات تلك 
ّ
المصارف الكبرى »تستخرج« ما تبق

الطابع  الريعية  الخاصة  إلى عملياتها  الشرائح وتحوّلها 
والافتراضية الشكل والمثقلة بالديون، تحت شعار الرافعة 

الفعلي  الطلب  زيـــادة  وضـــرورة  الكبير  الكساد  مواجهة 
الكبرى. من هنا كان  عبر سياسة إنفاق على المشاريع 

دور الدولة في تعديل إخفاقات آليات السوق.
منطق النيوليبرالية أدّى إلى تمييز بين المناطق الجغرافية 
ان، وإلى تفاوت 

ّ
في العالم وداخل الدول وبين شرائح السك

أكبر في الثروات والدخل. النيوليبرالية أسهمت في تحويل 
رأس المال من عامل إنتاج إلى عامل ريعي لإنتاج الثروة 
هي  مما  أكــثــر  رقمية  وورقــيــة  افتراضية  أصبحت  الــتــي 
بات الكبيرة التي تشهدها الأسواق 

ّ
انعكاس للواقع. التقل

المالية يومياً، تخلق وتشفط تريليونات من الثروة التي لا 
أساس لها. لكن بمقدار أنها موجودة رقمياً وافتراضياً 
ف 

ّ
في قيود الشركات، تصبح قاعدة لاستدانة التي توظ

المــزيــد فــي خلق ثـــروات افــتــراضــيــة. فعلى سبيل المــثــال، 
يمكن للمضاربة أن ترفع سعر سهم ما إلى مستويات لا 
تمت إلى الواقع، عبر شراء وإعادة شراء بأسعار مرتفعة، 
أن  لحامله  يسمح  مرتفع  وهمي  بسعر  السهم  ليصبح 
يقول إن قيمة سهمي تسمح لي بالاستدانة بمستويات 
 
ً
لم تكن ممكنة لسعر سهم أكثر واقعية. والشركات بدلا
الإنتاجية،  طاقاتها  تطوير  فــي  باستثمار  تــقــوم  أن  مــن 
وللإيحاء  قيمتها  لرفع  أسهمها  لشراء  مــواردهــا  حوّلت 
الواقع  القيمة المرسملة للشركة هي أعلى من  للعالم بأن 
وارداتها.  لتدفق  أو  لدخلها  أو  الشركة  الدفتري لأصــول 
أو التهت بعمليات دمج لتكبير الحجم من دون زيادة في 

الإنتاج، ولكن في رفع وهمي لقيمة السهم.
ويمكن القول إن للنيوليبرالية »إنجازاً« واحداً وهو إعادة 
القاعدة،  إلى  القمة  التوزيع ليس من  الثروة! وهــذا  توزيع 
بل العكس. هو تراكم للثروة عبر الاستاب وخاصة عبر 
إعــادة توزيع مــوارد الدولة لطبقة الأثرياء عبر الإعفاءات 
والــرعــايــة  الــتــربــويــة  الــخــدمــات  تقليص  وعــبــر  الضريبية 
دار 

ُ
ت التي  الكبيرة  الدولة. والمعركة  التي تقدّمها  الصحّية 

ى من دولة الرعاية 
ّ
في دول الغرب هي حول إطاحة ما تبق

والرفاهية التي أوجدتها السياسات الحكومية بعد الحرب 
الهدف من  الكينزية.  الثانية وتطبيقاً للسياسات  العالمية 
كل ذلك هو خصخصة الضمان الاجتماعي الذي سيدرّ 
ــتــي ســتــهــدرهــا في   طــائــلــة لــلــمــؤســســات المــالــيــة ال

ً
ــوالا ــ أمــ

مضاربات عبثية وكارثية في آن واحد.
هدف تقديم الرعاية للمواطنين لا يعود فقط إلى اعتبارات 
أخــاقــيــة، بــل إلـــى اعــتــبــارات ســيــاســيــة، كـــردع للموجات 
الاشتراكية و/أو الشيوعية التي كادت تطيح الدول الغربية 
بعد التدمير الذي حصل من جرّاء الحرب العالمية، وأيضاً 
اســتــغــال لــعــجــز آلــيــة الــســوق فــي مــنــع الــكــســاد الأكــبــر. 
السياسة النيوليبرالية لا تؤدّي إلى إنتاج الثروة، بل إلى 
إعــادة توزيعها، خصوصاً أن طبيعة الثروة الناتجة عن 
تقدّم  ولا  بامتياز  ريعية  هــي  النيوليبرالية  الــســيــاســات 
قيمة مضافة تسهم في تراكم رأسمالي حقيقي خارج 
تملكه  بما  النيوليبرالي  النظام  في  الدولة  الاستاب.  عن 
أداة  بــه مــن قــانــون هــي  ح 

ّ
مــن احتكار للعنف وبما تتسل

التي  الرأسمالية  بنية  الاستاب. هذا تطوّر مفصلي في 
تحوّلت من أداة إنتاج إلى أداة استاب.

ــدول الناشئة  ــ والــســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة المــطــبّــقــة فــي ال
ــــاءات صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الــدولــي  بــســبــب إمـ
ــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة والمــصــطــنــعــة لإيــجــاد  تــتــضــافــر مـــع ال
الــدولــيــة مــن وضــع اليد  ن المــؤســســات المالية 

ّ
صــدمــة تمك

ــــرض الــخــصــخــصــة الـــتـــي تـــصـــبّ في  عــلــى المــــقــــدّرات وفـ
مــصــالــح الــطــبــقــة الــنــافــذة مــن شــركــات تــابــعــة للمجمّع 
الأدويــة  تصنيع  الصناعي وشركات  العسكري 
والمؤسسات المالية الدولية على سبيل المثال. 
دور المـــصـــارف الــكــبــرى فـــي الاســتــفــادة 
مـــن الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة والمــصــطــنــعــة 
كـــالـــحـــروب بــــين الـــــــدول خـــلـــق حــالــة 
جـــديـــدة فـــي الــرأســمــالــيــة الــتــي تنمو 
في الصدمات. هذا ما سمّته الباحثة 
الـــكـــنـــديـــة والـــنـــاشـــطـــة الاجــتــمــاعــيــة 
نعومي كــايــن فــي كــتــاب مفصلي 
لــهــا عــنــوانــه »رأســمــالــيــة الــصــدمــة« 
 )Shock Capitalism( أو 
حيث   2007 ســنــة  صــــدر 
ــر  ــعّـ ــسـ ــــف تـ ــيـ ــ ــفــــت كـ كــــشــ
المـــــــــصـــــــــارف الـــــــحـــــــروب 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
المــــدمّــــرة لــلــمــشــاركــة 

في »إعادة البناء«، وكيف تستفيد من الكوارث الطبيعية 
المدمّرة كالأعاصير والزلازل. الحرب التي قادتها الولايات 
المتحدة على العراق هي خير مثال لنظرية نعومي كاين. 
والبعض يعتبر أن وبــاء فيروس »كــورونــا« مصطنع قد 
تستفيد منه شركات تصنيع الأدوية والمؤسسات المالية 
الدولة بسبب تدهور  إلى دعم من  التي أصبحت بحاجة 
ــواق المــالــيــة الناتجة عــن حــرب أســعــار النفط ووبــاء  الأســ

كورونا في آنٍ واحد.
والــتــراكــم عبر الاســتــاب لــه أربــعــة أشــكــال. الشكل الأول 
الــتــركــيــز عــلــى تــراكــم رأس  هــو الخصخصة والــتــســلــيــع. 
ــــى تـــجـــاوز هــــدف الـــربـــح في  ــال يـــدفـــع الــخــصــخــصــة إل ــ المـ
المراحل الأولى لصالح التراكم. الحرب على العراق شهدت 
خصخصة الاعمال القتالية والأمنية عبر شركات المقاولة 
أصبح  العامة حيث  المرافق  إلــى  بالنسبة  كذلك  الخاصة. 
معظمها في العالم الرأسمالي حكراً على القطاع الخاص. 
أما التسليع، فهو جعل كل شيء سلعة أو يُعامل كلسعة. 
ففي الزراعة التي تستوجب استثمارات رأسمالية كبيرة 
ق وفورات في الحجم، أصبحت 

ّ
للإنتاج الكبير الذي يحق

للتلوّث  عرضة  والأرض  والمــاء  كالهواء  الطبيعية  المـــوارد 
ولاختفاء. كذلك الأمر في الفنون والموسيقى التي تصبح 
سلعة في إطار الملكية الخاصة. أما الشكل الثاني للتراكم 
كل   .)financialization( أو  الأمولة  فهو  الاستاب  عبر 
شيء يتحوّل إلى مال نقدي ويقاس بمعيار المال. والسمة 
ي المضاربات المالية المدمّرة، التي 

ّ
الرئيسة للأمولة في تفش

 .)deregulation( تأتي في سياق تفكيك القيود الناظمة
الاســتــاب هو  التراكم عبر  فــي عملية  أخطر شكل  لكن 
الثالث، أي عبر خلق الأزمــات وإدارتها وتكريس  الشكل 
الدين لإرضــاخ »المتمرّدين«. جون بركينز، صاحب  دور 
ف الشهير »اعترافات قاتل اقتصادي«، يشرح كيف 

ّ
المؤل

تمّ إغراء الدول النامية لاستدانة لتمويل مشاريع لا قدرة 
الوصاية  تحت  لجعلها  وذلـــك  ديــونــهــا،  تسديد  على  لها 
ل ذروة تواطؤ 

ّ
الــخــارجــيــة. أخــيــراً أزمـــة الــيــونــان الــتــي تمث

بتجاوز  اليونان  حكومة  »نصح«  في  الكبرى  المــصــارف 
إلى  أدّت  والــتــي  الأوروبـــي  الاتــحــاد  التي يفرضها  القيود 
ــدرة لــلــحــكــومــة الــيــونــانــيــة على  ــون كــثــيــرة لا قــ تـــراكـــم ديــ
تسديدها، ما جعلها تصبح تحت وصاية صندوق النقد 
السياق  الدولة لسنين عديدة. وفي  مــوارد  الدولي وحجز 
اللبناني، يحق التساؤل عما إذا كانت سياسة الاستدانة 
بــفــوائــد مــرتــفــعــة جــــدّاً كــانــت بــهــدف وضـــع لــبــنــان تحت 
الوصاية الخارجية لجهة إدارة أمواله وثرواته، خصوصاً 
أنه على أبواب أن يصبح دولة نفطية وغازيّة. أما الشكل 
الأخير فهو إعادة توزيع الثروة من قبل الدولة إلى فئات 

محدّدة من المتموّلين.
ــيــل على  الــنــمــوذج الــلــبــنــانــي فـــي حــقــبــة الــطــائــف خــيــر دل
عملية إعادة توزيع الثروة من القاعدة إلى القمة. سياسة 
الفوائد المرتفعة على سندات الخزينة لم يكن لها أي مبرّر 
اقتصادي أو مالي سوى إعادة توزيع مدّخرات المواطنين 
على حاملي السندات الذين في معظمهم كانوا وما زالوا 
المتموّلين  وبــعــض  والــســيــاســيــين  اللبنانيين  الأثـــريـــاء  مــن 
يتجاوز 4 مليارات  الأساسي لا  الدَين  العرب. رأس مال 
في  ربــويــة  الأشـــدّ  المرتفعة  الفوائد  ولكن سياسة  دولار، 
م الــديــن وتــوزيــع الــثــروة على 

ّ
الــتــاريــخ أسهمت فــي تضخ

هؤلاء. المصارف اللبنانية لعبت دوراً مفصلياً في إعادة 
التوزيع، لكونها المستفيد الأكبر من تلك العملية، التي لم 
 عملية احتيال ونصب كبيرة لم 

ّ
تكن في آخر المطاف إلا

تشهد لها مثيل أي دولة في العالم.
الأزمــة   

ّ
لحل المقترحة  الحلول  بعض  أن  المبكي  المضحك 

ــتـــي ســبّــبــتــهــا تــلــك  المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة فــــي لـــبـــنـــان، الـ
وصفات  عبر  منها  المــزيــد  هــو  النيوليبرالية  السياسات 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وهذه الوصفات هي 
ف المالي، بمعنى تقليص دور الدولة في 

ّ
المزيد من التقش

العامة  المرافق  وخصخصة  الاجتماعية  الخدمات  تقديم 
لتسديد الــعــجــز الــبــنــيــوي فــي مــوازنــة الـــدولـــة، وفــقــاً لتلك 
إلى تحرير  الصندوق تدعو  أن وصفات  الوصفات. كما 
سعر الصرف اللبناني وعدم ربطه أو تثبيته على الدولار. 
الــقــرار  الــقــرار مــع  لا تـــدري كيف يمكن أن يستقيم ذلــك 
اللبنانية  الليرة  مصير  بــربــط  الاستراتيجي  السياسي 
ــالـــدولار الأمــيــركــي، لــجــعــل الـــقـــرار المــالــي والاقــتــصــادي  بـ
إن تحرير  المــقــابــل،  فــي  اللبنانية.  الــســيــادة  ــار  إطـ ــارج  خـ
سعر الصرف ينسجم أكثر مع نمط الاقتصاد والشراكة 
ــة الـــقـــائـــمـــة فــــي لـــبـــنـــان مــــع الـــصـــين الــشــريــك  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
فهل  الثاني.  الشريك  الأوروبـــي  والاتــحــاد  الأول  التجاري 
القائم،  الاقتصادي  الواقع  ذلك  إلى  النقد  يرتاح صندوق 
المتحدة في  الولايات  النشاط تجاه  الهدف هو تحويل  أم 
حة 

ّ
النيوليبرالية في لبنان مرش المرتبة الأولى؟ السياسة 

لاستمرار، لأن الطبقة السياسية الحاكمة مستفيدة من 
الداخلية لا  السياسية  الــقــوّة  مــوازيــن  الــوضــع، ولأن  ذلــك 

تسمح بكسر التوازن القائم حتى الساعة.

 إغراء 
ّ

جون بركينز، شرح كيف تم

الدول النامية للاستدانة لتمويل 

مشاريع لا قدرة لها على تسديد 

ديونها، وذلك لجعلها تحت 

الوصاية الخارجية

الآفاق المسدودة )ب(

الجذور الفكرية والسياسية للنيوليبرالية  ]8[

التي تدّر أرباحاً مضاعفة. ويخلص مايكل هدسون في 
مقاربته للنظام المصرفي بشكل عام إلى ضرورة العودة 
إلى المصارف المملوكة من القطاع العام وليس من القطاع 
الخاص. إن النظام المصرفي القائم في العالم على قوّامة 
ــه، هــو ســبــب مــبــاشــر لــلأزمــات  ملكية الــقــطــاع الــخــاص لـ
الاقتصادية والمالية بسبب ابتعاد المصارف عن المصلحة 
الوطنية والاكتفاء بآفاق الأرباح التي لا تأتي في غالبيتها 
بأي فائدة للمجتمع وخارج القائمة الضيّقة للمساهمين 

والمسؤولين فيها.
أمـــا الاقــتــصــادي الــفــرنــســي تــومــاس بيكتي، وفـــي كتاب 
القرن  فــي  المــال  شهير صــدر سنة 2013 بعنوان »رأس 
 Capital in the Twenty First( والــعــشــريــن«  الــحــادي 
على  امــتــدت  تاريخية  مقارنة  عبر  فاعتبر،   ،)Century
التفاوت في الدخل سببه رأس المال،  مدى 250 سنة، أن 
ل لكبح تفاقم الفجوة في الدخل 

ّ
وأنه لا بدّ للدولة من التدخ

والثروة بين مكوّنات المجتمع. ويشير بيكتي إلى أن معدّل 
نموّ المـــردود على رأس المــال، كــان ومــا زال، يفوق معدّل 
النموّ في الاقتصاد، وهذا ما يصعّب تبريره اقتصادياً، 
بــل هــو انــعــكــاس لــواقــع غــيــر طبيعي. هـــذا مــا نعنيه عن 
الــذي تصنعه  الافتراضي  الاقتصاد  الانفصام بين  حالة 
 Wall Street( الفعلي  الاقــتــصــاد  وبــين  المــالــيــة  ــواق  الأســ
الأســــواق  بــهــا  تــمــرّ  الــتــي  ــات  ــ والأزمــ  .)vs Main Street
أن يستمر با  الانــفــصــام لا يمكن  أن  دلــيــل على  المــالــيــة 
الــذي صدر  مؤلفه  وفي  واجتماعية.  اقتصادية  تداعيات 
والأيــديــولــوجــيــة«،  المــــال  »رأس  وعــنــوانــه   )2020( أخــيــراً 
فيرى أن المآسي الاجتماعية ناتجة عن رأسمالية مفرطة 
الــســيــاســات  مـــن  بـــدورهـــا  نــاتــجــة   )hypercapitalism(
م 

ّ
تنظ السوق  أن  السوق. فنظرية  هت 

ّ
أل التي  النيوليبرالية 

حــالــهــا أدّت إلـــى تــمــزيــق المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة بــين 1914 
في  الكينزية  تنامي  تفسير  في  المقصود  وهــذا  و1945، 

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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